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َعَ اللهَت ََالَ ق َ نَّك م   م  ت  ر  ك  ش   ن  ئ  ل  … و  ََََ:ال  يد  َ    ...لَ  ز 

 نشكر المولى عز وجلّ الذي ألهمنا القوة والصبر لإتمام هذا البحث  

 اللهم لك الحمد و لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

القادر لباشي" الذي تبنى  شكر خاص للأستاذ المشرف الدكتور "عبد 

 أن  بحثنا بكل رعاية وصرامة، إضافة إلى ثقته الواسعة بنا وتشجيعه لنا نسأل الله

 يحفظه ويعلي منصبه في الدنيا والآخرة. 

وقد  شكر للأستاذ "محمد بوتالي" الذي كان عوناً وسنداً لنا كما نتقدم بال

ينا  ادها ولم يبخل علض المراجع التي صعب علينا إيجساعدنا في الوصول إلى بع

 بتوجيهاته وإرشاداته.

 وشكر خاص لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد لإتمام هذا العمل.

 وشكرا                                      



 

 

 

 

 

إلى من لونت عمري بحنانها وعجز اللسان عن وصف جميلها إلى نبع الحنان   

الحنون أطال الله عمرك أهدي لكِ هذا العمل  ومصدر الحب والحنان ''أمي''  

 وأسأل الله أن يحفظكِ ويرعاكِ ويفتح لكِ باباً في الجنة. 

كل الشكر لا يكفيني كل الحب لا يكفيني كل البر لا يكفيني لأعبر عن حبي  

وامتناني ''لأبي'' الغالي صاحب القلب الكبير والوجه النضير، شكراً على كل ما 

 لحياة أهدي لك ثمرة جهدي التي طالما انتظرت قطفها.قدمته لنا في هذه ا 

ذين ساعداني كثيراً فإن  لإلى أخوي وأخواتي وبالأخص أخي أحمد وأختي مليكة ال

 قضيت عمري كله أدعوا لهما فلن أوفيهما حقهما، وإلى كل عائلة ''قدار''.

 إلى كل صديقاتي وكل من قاسمني هذا العمل المتواضع.

 



 

 

 

 

 

 إلى نبع الحنان وملاك الرحمة والعطف والأمان 

 إلى القلب الكبير الذي حماني من مشاق الحياة 

 من أجل سعادتي وراحتي 

 ''أمي الحبيبة'' 

 إليك يا أمي أهدي هذا العمل  

 وأدعو الله أن يحفظك



 

 

 

 

 

 

 مقدمة
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تعد الرواية أحد أهم الأجناس الأدبية صدارة في الدراسة وانتشاراً في العصر الحديث، وذلك راجع  

لأهميتها ومكانتها وما أحرزته من تقدم في الدراسات الغربية، فقد شغلت العديد من الأدباء والباحثين وذلك  

لعناصرها السردية وارتباط كل عنصر بالآخر وإذ ما صببنا اهتمامنا بالرواية عموماً  من خلال مراعاتهم  

وبعنصر الشخصية خصوصاً نجد أن هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ منها، وهي أحد أهم عناصرها السردية  

والمكان   الزمان  مثل  اهتماماً إذ  مثلها  نالت  فقد  الأدبي  العمل  في  مرموقة  مكانة  من    تحتل  طرف  كبيراً 

 ، حيث أن العمل الأدبي لا يستقيم  إلا بشخصية تقوم بإسناده وتحريكه وتفعيله.الباحثين والنقاد 

الشخصية الروائية محاكاة للواقع تعبر عن أفكار وآراء مجتمع ما في قالب جمالي مليء بالتشويق  

لمفاهيم الأساسية المكونة  والإثارة، فهي عبارة عن قناع يلبسه الممثل لأداء دوره وإتقانه، والشخصية من ا

وحضورها مرهون بحسن استثمار    ،لتجربة الإنسان مع واقعه، ولا شك أنها تحتل منزلة معتبرة في النص 

لها تؤديه  ،الكاتب  الذي  الدور  النص من جهة  ،وفي  تحدثه في  الذي  المبدع من    ،والصراع  وفي مخيلة 

وتحرص على    ،وتسهر عليهم  ،أبنائها ترعاهمجهة أخرى، فعلاقة الروائي بشخصياته تشبه علاقة الأم ب 

بكثير من الحرص سلامتهم حتى يكبرون ويبلغون أشدهم، وهكذا هي الشخصية في الرواية ينتقيها الكاتب  

معالمها يرسم  دورها،  والاهتمام  يناسب  بما  طرقها  ويحدد  يمنع    مستقلاً   اً سردي  اً عنصر   هكون،  لا  بذاته 

الأ السرد  بعناصر  الوطيدة  والمكان  علاقتها  والزمان  الشخصية  من  كل  بين  القائم  الارتباط  فذلك  خرى، 

في أماكن مختلفة وتنتقل  جعلها تتفاعل مع بعضها البعض أكثر من أي عنصر آخر، فالشخصية تتحرك  

آخر وفق أزمان مختلفة، مما يصعب فصل هذه المكونات عن بعضها البعض. هكذا يمكن  من مكان إلى  

يفتح أمامنا آفاقاً  للشخصية أن تملأ بحضوره ا جميع الحلقات المفرغة التي يدور فيها الروائي، وهذا ما 

 واسعة لتشكيل دراسة علمية متفتحة على جميع الجوانب.
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ولعل هذا ما يضعنا أمام إشكالية اعتبرت منطلقنا الأساسي لبناء هيكل البحث، حاولنا فيها توضيح أهم  

لفروقات التي تفرد بها كل باحث عن آخر، وعليه فإن هذه  النقاط التي تضمنها عنصر الشخصية وأهم ا

 تمثل إشكالية هذا البحث وفق الطرح التالي: ستفهامات  لد منها مجموعة من التساؤلات وإالدراسة تتو 

أنواعها وتصنيفاتها؟   - أهم  هي  ما  الروائية؟  الشخصية  هي  علاقتها  ما  وما  أبعادها ودلالتها  ما 

؟ و ما هي مرجعية  في هذه الرواية  وكيف التقط توفيق الببة شخصياتهبمكونات السرد الأخرى؟  

 هذه الشخصيات من حيث هي دال ومدلول؟ 

الأدب هذه   من  مدونتنا  انتقاء  فضلنا  وقد  الموضوع،  في  أكثر  للبحث  فضولنا  أثارت  إستفهامات 

الرواية المعنونة بــ ''في مكان ما..'' ''لتوفيق الببة'' رغبة منا في تقصي الفروقات    التونسي وبالتحديد جنس

ا بالموضوع الذي تطرحه الرواية المتمثل  نالموجودة في أساليب الكتابة لدى الروائيين المغاربة وأيضاً إعجاب

 غاربية خاصةً. في الحرقة وقضية الإرهاب، والذي يعد موضوعاً يمس المجتمعات عامةً والدول الم

استعمال   منا  تطلب  ما  وهذا  الروائية،  للشخصيات  تقسيمه  في  هامون''  ''فيليب  دراسة  اعتمدنا  وقد 

إلى الاستعانة   بالإضافة  العلامة،  يدرس  الذي  السيميائي  والتحليل لكشف  المنهج  الوصف  آليات  ببعض 

 الغموض وربطه بالواقع.

 لين وخاتمة. وعلى هذا الأساس أعددنا خطة منهجية تمثلت في مدخل نظري وفص

والاصطلاحية   اللغوية  المفاهيم  فيه  تناولنا  الشخصية"،  "السيمياء،  المفاهيم  قضايا  بعنوان  المدخل  جاء 

 .كل منهماللشخصية والسيمياء، وكيف نشأ 

تصنيفات   فيه  تناولنا  النقدي"،  المنظور  من  الشخصية  "تصنيفات  بــ  موسوماً  جاء  فقد  الأول  الفصل  أما 

من   كل  لدى  وكيف  الشخصية  هامون  وفيليب  غريماس  جوليان  تودوروف،  تزفيطان  بروب،  فلاديمير 



   مـــقــدمــــة      
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ال النقاد وأهم  لااستفاد  فيه تصنيفات  تناولنا  الفصل عبارة عن جزء نظري  حق من دراسات سابقية، وهذا 

 نتائجهم.

،  فيليب هامون"  تطبيق نموذجأما الفصل الثاني فجاء بعنوان "سيمياء الشخصيات في رواية في مكان ما  

وهو عبارة عن دراسة تطبيقية لسيمياء الشخصية في رواية "في مكان ما" برز فيه تطبيق الشخصيات وفق  

ويعود سبب اختيارنا "لفليب هامون" دون غيره    منظور فيليب هامون الذي قسمها إلى ثلاث أنواع رئيسية،

وتناسب تصنيفاته للشخصية    من النقاد هو استفادته من آراء سابقية، ونظرته المختلفة لعنصر الشخصية،

دراستها. بصدد  نحن  التي  الرواية  شخصيات  دال  مع  دراسة  إلى  وعلاقتها ومدلول  الشخصية  إضافة  ها 

 بالزمان والمكان الذي تناولته الرواية.

إليها مرفوقة   وانتهينا توصلنا  التي  النتائج  وأهم  البحث  من  المستخلصة  النقاط  بعض  فيها  ذكرنا  بخاتمة 

في   كثيراً  ساعدتنا  التي  والمراجع  للمصادر  العملبقائمة  لفيليب أهمها:    هذا  الشخصيات  سيميولوجية 

 .لحميد لحميداني بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي، وبنية النص السرديو  ،هامون 

ا للوضع الذي نعيشه بسبب وباء كورونا واجهتنا بعض المشاكل والمعيقات من بينها صعوبة  ونظر 

، إلا أننا استطعنا بعون الله أن نتجاوز كل  وصعوبة التنقل من مكان لآخرالحصول على بعض المراجع  

 هذه العثرات.

القادر لباشي"    بالشكر إلى أستاذنا المشرف الدكتور "عبد  الذي لم يبخل علينا وفي الختام نتقدم 

نتقدم   كما  والتقدير.  الاحترام  خالص  منا  فله  البحث  هذا  إنهاء  في  لنا  عوناً  وكان  وتوجيهاته،  بنصائحه 

التوفيق والسداد، وأن  بيد العون من قريب أو من بعيد ونسأل الله عز وجل  لنا  بالشكر إلى كل من مد 

 ا المجال.لطالبي العلم والمهتمين بهذ  ذا فائدةيكون هذا العمل 

 



 

 

 

 

 

 

 مدخل 
 قضايا المفاهيم 
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 الشخصية.  -2
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ظهـرت فــي القـرن العشـرين وتهــتم تعـد السـيميائية مـن الحقــول المعرفيـة فـي الدراســات الحديثـة، وقـد  

بتفسـير معـاني الـدلالات والرمـوز والإشـارات الداخليـة فـي مجـالات اللغـة والفـن والأدب وغيرهـا، وقـد احتلـت 

باهتمـام كبيـر مـن البـاحثين الغـرب  أصـبحت تحظـىو يزاً بين الدراسـات النقديـة واللغويـة مالسيميائية مكاناً مت

 والعرب.

 السيمياء: - (1

يماء: ورد فــي اللســان مصــطلح ســيمياء فــي مــادة قس.و.م" نحــو قولــه: " وال لغــة : -أ يمة والســة  ومة والســة  ســم

وممة ال ماء والســم مة هــي التـي عليهــا السـة  يممة... وقيـل الخيــل المسـوة رمس: جعــل عليـه الســة  مم الفـم و  علامـة، وســم

 .1وهي العلامة"

مم تســويماً:  و  ةُ والســيماءُ والســيمياءُ بكســر الســين: العلامــة، وســم جعــل عليــه وجــاء فــي معجــم المحــيي " والســيمم

 .2سيمةً"

 يمياء هي العلامة.أنهما يشتركان في نفس المعنى وهي أن السة  ينيتضح لنا من خلال التعريف

 ولقد وردت لفظة سيمياء في القرآن الكريم في عدة مواضع منها:

 .3"سِيمَاهم في وُجوهِهِم مِن أثرِ السُجوده تعالى: "قول

 .4"مكُ عمالَ أَ  علمُ القول والله يَ  نَ م في لحَ هُ فنـ  عرِ م ولتَ سيماهُ هم بِ فتَ لعرَ م فَ هُ كَ ينَ رَ لأَ  و نشاءُ ولَ وقال أيضاً: "

ومن هنا فإن كلمة سيمياء واردة في القرآن الكـريم بمعنـى علامـة وأمـا بالنسـبة لليـة التاسـعة والعشـرين مـن 

 تدل على أن تكرار السجود في الصلاة يؤدي إلى ظهور علامة أو سمة على الجبين.فسورة الفتح 

 
 . 2158، ص 1119، 1، دار المعارف، القاهرة. ط 17، ج3 ، لسان العرب، مجأبي الفضل جمال الدين بن مكرم - 1
 . 1136ص   ، 2004، 1لبنان. ط -العلمية، بيروتمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيي، دار الكتب  - 2
 . 29القرآن الكريم: سورة الفتح، الآية   - 3
 . 30القرآن الكريم: سورة محمد، الآية  - 4
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 1الله تعالى بعلامة تعلمون بها.م علامتهم، وهو أن يسمهم اهُ يمم وأما الآية الثلاثين من سورة محمد فس  

" يعــود إلــى العصــر Sémiotiqueالأصــل اللغــوي لمصــطلح ""وبــالرجوع إلــى معجــم الســيميائيات نجــد أن 

الـذي  Logosيعني علامة و ، الذي "séméionاليوناني كما يؤكد "برنار توسان": من الأصل اليوناني: "

 .2تعني العلم، فالسيميولوجيا هي علم العلامات" Logosيعني خطاب ق..." وبامتداد أكبر كلمة 

أي أن الســيمياء علــم الإشــارات يــدرس العلامــات اللغويــة والعلامــات غيــر اللغويــة فــي جميــع ميــادين الحيــاة 

 الاجتماعية.

 اصطلاحا :   -ب

الإنســاني وقــد الســيميائيات أمــام البــاحثين فــي مجــالات عــدة آفاقــاً جديــدة لتنــاول المنتــوج لقــد فتحــت 

ساهمت بقدر كبير في تحديد الوعي النقـدي مـن خـلال إعـادة النظـر فـي طريقـة التعـاطي مـع قضـايا 

المعنى والدلالة والسسيمياء صريحة في هذا المجال، فهي تسـلم بوحـدة الظـاهرة الدلاليـة كيفمـا كانـت 

 '3'لغتها وكيفما كان شكل تجليها

ستوقفنا إرهاصاته الأولـى التـي نبـع منهـا والبيلـة التـي تترعـرع تإن الحديث عن أي مصطلح نقدي أو لغوي 

كـان ذلـك فـي الفكـر الغربـي أم الفكـر العربـي، وعليـه وجـب علينـا الوقـوف عنـد مصـطلح   اً وتطور فيها سواء

 السيمياء قديماً وحديثاً.

حتـى وإن أخـذ مكانتـه كمـنهج نقـدي لـه وجهاتـه فـي  المصـطلح فوضـى كبيـرة جـداً وأخـذ زوايـا متعـددةعـرف 

ا صــاحبه مــن نقاشــات حــادة، معالجــة النصــوص الأدبيــة، خاصــة بعــد الأخــذ والــرد فــي المشــروع البنيــوي ومــ

 
،  2009، 3لبنان. ط -ف، دار المعرفة، بيروتينظر: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسير الكشا - 1

 . 1022ص 
 . 12 -11، ص 2010، 1، معجم السيميائيات، منشورات الاختلاف، الجزائر. طالأحمرفيصل  - 2
 . 10، ص 2012، 3سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، سوريا. ط - 3
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'، وتوالـت تلـك الإشـارات 1لـم يكـن لهـا تعريـت مسـتقل بذاتـه'و فالسيمياء كانت مجرد إشارات مبعثرة ومتنـاثرة  

متفاوتة إلى أن تم الإشارة إلى مصطلح السـيميائيات بعينـه وعلـى سـبيل المثـال الفيلسـوف عبر حقب زمنية 

ــيميائيات " ــرة بعنــــوان ســ ــة كبيــ ــف دراســ ــذي ألــ ــرل الــ ــران راســــل " إضــــافة إلــــى دراســــات Sémioticهوســ برتــ

 '.2وفنغنشتاين وغيرهم الكثير ممن تحدثوا عن السيميائيات'

ئع لعلــم العلامــات هــو لم الســيميائية حتــى وان كــان المصــطلح الشــافهـذه الدراســات كانــت بمثابــة إرســاء لمعــا

وهـــذا  ،دراســـة حيـــاة العلامـــات داخـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة" فالســـيميولوجيا هـــي Sémiologie" االســـيميولوجي

التعريــت جــاء بــه العــالم اللســاني "فردينانــد دي سوســير" وفــي نفــس الفتــرة التاريخيــة تقريبــاً عــالج الفيلســوف 

شـــــارل ســـــندرس بـــــورس مـــــا يطلـــــق عليـــــه الســـــيميوطيقا التـــــي تتبنـــــى الاســـــم المعـــــرب لهـــــا وهـــــو الأمريكـــــي 

 '.3السيميائيات'

فالســــــيميولوجيا والســــــيميوطيقا والســــــيميائيات جميعهــــــا مصــــــطلحات لمفهــــــوم واحــــــد هــــــو علــــــم العلامــــــات. 

"فالسيميائيات في نهايـة المطـاف وبكثيـر مـن التبسـيي ليسـت سـوى تسـاؤلات تخـص الطريقـة التـي ينـتج بهـا 

يـع هـذه الحـالات في جمالإنسان سلوكاته أي معانيه، وهي أيضاً الطريقة التي يستهلك بها هذه المعاني... 

 .4هي بحث في المعنى لا من حيث أصوله وجوهره"

وهما لب وجوهر هذا المنهج الـذي يبحـث فـي   ،فالظاهر أن السيميائيات تهتم بالمعنى والدلالة بوجه خاص 

 مولدات النهوض ودلالتها دون الاهتمام بمحتواها بوجه خاص.

 
 . 29، معجم اللسانيات، ص الأحمرينظر: فيصل  - 1
الأردن.  -القواعد والتاريخ، تر: رشيد بن مالك، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمانينظر: آن اينو وآخرون: السيميائية، الأصول،  - 2
 . 28، ص 2013، 2ط
 .  10-9ينظر: سعيد بنكراد، السيميائيت مفاهيمها وتطبيقاتها، ص  - 3
 . 12المرجع نفسه، ص  - 4
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ليا كريستيفا" وغيرهم في أنه العلم الذي يدرس وفي هذا الصدد يذهب كل من "تودوروف" و"غريماس" و"جو 

، أنظمــة الإشــارات، والتعليمــات، وهــذا التحديــد يجعــل مــن اللغــة جــزءاً مــن الســيمياء، فهــي العلامــات أنظمــة 

 .1تدرس الأنظمة الرمزية في كل الإشارات الدالة وكيفية هذه الدلالة 

السابقة أن هذا العلم يدرس العلامة والأنظمة اللغوية الرمزية بينمـا نجـد فـي   النقاد   تعاريتمن خلال  ويبدو  

تعريت بييرغير أنه خصصها للإشارات . ومع ذلك رغم أن السيمياء ارتبطت بنمـاذج عـدة منهـا اللسـانيات 

والمنطق والأنثروبولوجيا إلا أنها حافظت علـى كيـان مسـتقل يتمتـع بخصـائص تميـز السـيميائيات عـن هـذه 

النمــاذج وتفصــلها عنهـــا دون انكــار الفضـــل الــذي قدمتـــه لهــا، ولكنهـــا اســتطاعت أن تكـــون منهجــا مســـتقلًا 

 '.2يستعان به في التصور والتحليل'

فالسيمياء باعتبارها منهجا مسـتقلا يسـتعان بـه فـي الوصـف والتحليـل، سـاعد كثيـراً علـى تفكيـك النصـوص، 

 وفك الرموز والشفرات التي يحملها كل نص.

 

  

 
 . 19-18، ص 2003ط،  والتوزيع، القاهرة. دينظر: عصام خلف كامل، الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، دار فرحة للنشر  - 1
 . 13 ينظر: سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص - 2
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 الشخصية: – (2

تعد الرواية جنساً أدبياً تعبيرياً مهماً جذب العديد من الأدباء والمفكرين الذين صبوا اهتماماتهم في هذا 

، ولا يمكـــن أن تتصـــور روايـــة دون عـــن غيرهـــا بســـمات ومزايـــا مميـــزة لهـــاالنـــوع، وذلـــك لتنفـــرد هـــذه الأخيـــرة 

 حضور عنصر الشخصية، الشاغل لمختلف الفضاءات والمحرك للأحداث.

الشخصــية عنصــر ســردي لــه دور بــارز فــي بنــاء الروايــة، مــن خــلال حركتهــا تصــور لنــا وقــائع تعــد  تعــد و 

 هي من بين المفاهيم المتباينة التي اختلف الباحثون في تحديدها.و جوهر العمل الروائي، 

، مـــذكر، جـــاء فـــي اللســـان فـــي مـــادة ص   م صة: "الشـــخص: جماعـــة شـــخص الإنســـان وغيـــره لغـــة: -أ

خُص والجمــع أشــخاص وشــخ وص... والشــخص: ســواد الإنســان وغيــره تــراه مــن بعيــد، وتقــول ثلاثــة أشــ 

 .1وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه"

وورد في معجم العين أن: "الشخص سواد الإنسـان إذا رأيتـه مـن بعيـد، وكـل شـيء رأيـت جسـمانه فقـد رأيـت 

ــن بلـــد إلـــى  ــخوص: الســـير مـ ــخوص والأشـــخاص. والشـ ــد شـــخص يشـــخص شخصـــه، وجمعـــه الشـ بلـــد، وقـ

شخوصاً، وأشخصته أنا. وشخص الجـرح: ورم، وشـخص بصـره إلـى السـماء: ارتفـع. وشخصـت الكلمـة فـي 

الفم: إذا لم يقدر على خفض صوته بها. والتشخيص: العظـيم الشـخص، بـين الشخاصـة هـذا علـى هـذا إذا 

 .2أعليته عليه"

وهــي مجمــوع الصــفات الثايتــة والمتغيــرة فــي نســتنتج ممــا ســبق أن الشخصــية إثبــات للــذات وتعبيــر عنهــا، 

 شخص ما.

 
 . 2211، ص 25 ، ج4  ابن منظور، لسان العرب، مج - 1
، ص 2003، 1لبنان. ط -، منشورات بيضوت دار الكتب العلمية، بيروت 2 الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، مج - 2

314 . 
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ة أبصــارُ الــذين كفــروا وجــاء فــي قولــه تعــالى: " ي شَارِصــَ د الحَــا  فــشذا هــِ ، وتفســير الآيــة الكريمــة هــو 1واقــتََب الوَعــلح

اقتراب يوم القيامة إذ حصلت الزلازل والأهوال وأزفـت السـاعة واقتربـت، أي مـن شـدة الفـزع الـذي يشـاهدونه 

 '2'أمور عظام.ومن 

أما في المعاجم الحديثة نجد قاموس السرديات حيـث جـاء فيـه: "الشخصـية كانـت لسـمات إنسـانية ومنخـرط 

 .3ومشاعرها ومظهرها" Actorفي أفعال إنسانية، مثل 

وجــاء فــي معجــم المصــطلحات الأدبيــة: "الشخصــية التــي تشــير إلــى الصــفات الخلقيــة والمعــايير والمبــاد  

الأخلاقيـة ولهــا فـي الأدب معــان نوعيـة أخــرى، وعلـى الأخــص مـا يتعلــق بشـخص تمثلــه قصـة أو روايــة أو 

 .4مسرحية"

نستنتج مما سبق ذكره أن التعاريت اللغوية جميعها تحيلنا إلى معنـى واحـد هـو أن الشخصـية تتعلـق بـالفرد 

 لكائن حي له صفاته ومظاهره الجسمية والروحية التي تميزه عن غيره.

   اصطلاحا : -ب

لقد أثار مفهوم الشخصية العديد من الدارسين والباحثين العرب والمقاربة فهي من أهـم مكونـات العمـل 

بي وتتكامـل فـي مجـرى الحكائي، أنها تمثل العنصر الحيوي الـذي يضـطلع بمختلـف الأفعـال التـي تتـرا

 
 .96القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية  - 1
لبنان.  -، دار الكتب العلمية، بيروت5 ، تفسير القرآن العظيم، جي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرينظر: حافظ عماد الدين أب  - 2
 . 331-330، ص 1998، 1 ط
 .30، ص 2003، 1 للنشر والمعلومات، القاهرة. ط: السيد إمام، ميريت جمةجيرالد برنس، قاموس السرديات، تر  - 3
 . 210، ص 1986ط،  إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس. د - 4
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أن نجدها تحظى بالأهمية القصـوى لـدى المهتمـين والمنشـغلين بـالأنواع الحكائيـة   الحكي لذلك لا غرو

 '1المختلفة.'

يرى أحد الباحثين أن الشخصية "مجموعة من العلامات والبنيات التي تستمد وجودها وكيانها المسـتقل مـن 

ا الشخصـية المميـزة داخل النص، وهي بذلك تتطلب أن ينظر إليها في ذاتها ومقوماتها التي تمنحهـا صـفته

 .2التي تكسبها في علاقتها مع غيرها من الشخصيات التي يزخر بها النص الحكائي"

، فهــا المركزيــة والأساســيةتحــدد الشخصــية مــن خــلال أبعادهــا وتجلياتهــا فــي العمــل الســردي ويربطهــا بوظائ

 الداخلية والخارجية.التي تقوم بها داخل الخطاب الروائي وتحدد كذلك بسماتها وصفاتها 

ــود  ــه وجـ ــي لـ ــائن حـ ــية: "كـ ــرى أن الشخصـ ــن يـ ــاك مـ ــوتها، وهنـ ــف ملامحهـــا، وقامتهـــا، وصـ فيزيقـــي، فتوصـ

فلا يضطرم الصـراع العنيـف داخـل ، 3وسنها، وأهوائها، وهواجسها، وآمالها وآلامها... "  سحنتها،  وملابسها،

. 4فيمـــــا بينهــــا داخـــــل العمــــل الســـــرديالعمــــل الروائـــــي إلا بوجــــود شخصـــــية أو عــــدة شخصـــــيات تتصــــارع 

فالشخصية تصطنع اللغة وهي التي تقوم بأدوار عديدة فهـي تبـث وتسـتقبل الحـوار وتصـف معظـم المنـاظر 

التــي تســتهويها وهــي التــي تتفاعــل مــع الحــدث وتنجــزه وتضــرم الصــراع وتنشــطه مــن خــلال ســلوكها وأهوائهــا 

أطرافــه قالماضــي، الحاضــر، المســتقبل"، فــلا أحــد مــن وعواطفهــا، وهــي كــذلك تتفاعــل مــع الــزمن فــي أهــم 

المكونات السردية الأخرى تقدر علـى مـا تقـدر عليـه الشخصـية فـإذا غابـت الشخصـية فسـيخمد الحيـز الـذي 

 '5تسكنه هذه الكائنات الورقية.'

 
، ص 1997، 1 لبنان. ط-بيروتينظر: سعيد يقطين، قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي،  - 1

87 . 

 .82، ص - البنيات الحكائية في السيرة الشعبية-سعيد يقطين، قال الراوي  - 2
 .76، ص 1998ط،  بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت. د–عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية  - 3
 . 76ينظر: المرجع نفسه، ص  - 4
 . 91نفسه، ص ينظر: المرجع  - 5
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لتعبيـرات نمـا هـي مفهـوم تخييلـي تـدل عليـه اإوجوداً واقعياً، و ليست الشخصية الروائية  أنويرى محمد عزام 

إلا و الشخصــية الروائيـة حســب بـارت، قكائنــات مـن ورش" لتتخــذ شــكلا  المسـتخدمة فــي الروايـة هكــذا تتجسـد 

"فـــي تقـــديم الشخصـــية  أن، ويـــرى 1مـــن خـــلال اللغـــة وهـــي ليســـت أكثـــر قضـــية لســـانية حســـب تـــودروف..."

ير مباشـرة، حيـث طريقتان: طريقة مباشرة وذلك عن طريق الوصف الجسدي والنفسي للشخصية وطريقة غ

يمـدنا قالـراوي" بالمعلومـات حـول الشخصـية بالشـكل الـذي يقـرره الروائـي، وهنـا تبـرز هيمنـة قالـراوي" العلــيم 

 2بالسرد..."

يتضــح ممــا ســبق أن الشخصــية يمكــن  .الشخصــية تأخــذ مادتهــا مــن الواقــع بشــكل يتفاعــل معهــا المتلقــيف

 خارجي.دراستها عبر مستويين مستوى داخلي ومستوى 

لة الاجتماعية التاريخية التي تعيشها وتعبر عنها الشخصية الروائية "يمكن أن تكون مؤشراً دالًا على المرح

حيــث تكشــف عــن نظرتهــا الواعيــة إلــى العــالم وهــذه النظــرة هــي أرقــى أشــكال الــوعي لــدى الإنســان، وموقــف 

خلوقة فنياً يتبع غنى وعمق المجـرى خلاش يسهم في امتلاك الواقع جمالياً لأن غنى وعمق الشخصيات الم

 ، وهذا دليل أن الرواية وليدة الواقع الاجتماعي تتماشى وروح العصر الذي ولدت فيه.3الاجتماعي الشامل"

وإذا عدنا إلى الشخصية من منظورهـا النفسـي نجـدها تتعلـق بـالفرد بوجـه خـاص، فهـي: "نظـام متكامـل مـن 

ن هويــة الفــرد وتميــزه عــن غيــره التــي تعــية ، والوجدانيــة الخلقيــةو  يةد الجســوالصــفات الخصــائص  مــن مجموعــة

 4"في بيلة اجتماعية معينة من الأفراد 

 
 . 11، ص 2005ط،  محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق. د - 1
 . 19، ص محمد عزام، شعرية الخطاب السردي - 2
 . 33، ص 2005، 1 مرشد أحمد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت. ط - 3
 . 10-9ص  س،  ط، د كتبة الإيمان، القاهرة. دعمرو حسن أحمد بدران، تحليل الشخصية، منتدى سور الأزبكية مينظر:  - 4
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ــا مـــن الشخصـــيات، ســـواء ضـــمن  ــا ملامـــح تميزهـــا عـــن غيرهـ نســـتنتج ممـــا ســـبق أن الشخصـــية لهـ

الفرد ، فتعريت الشخصية في علم النفس يقتصر على ضمن مجموعة أخرى   المجموعة التي تنتمي إليها أم

 بشكل خاص، وبيلته وسلوكه ومزاجه وغيرها من الأمور التي لها علاقة بالفرد.
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تصنيفاتها كل صـنةفها حسـب وجهـة نظـره تماشـياً مـع تعددت الشخصيات في العمل الروائي، وتعددت  

تعقيــداتها وغموضــها، فهــي محاكــاة للشخصــية الإنســانية الواقعيــة فكــل شخصــية لهــا أســلوب تتبــع بــه ســير 

ــم  ــنتطرش إلـــى أهـ ــذا الفصـــل سـ ــة. وفـــي هـ ــة فنيـ ــة لوحـ ــي النهايـ ــتج فـ ــن قبـــل المؤلـــف لينـ ــداث وســـردها مـ الأحـ

 وع الشخصية.التصنيفات التي اعتمدها النقاد في موض

 الشخصية الروائية عند فلاديمير بروب: – (1

لقـــد تـــأثرت الدراســـات العربيـــة الحديثـــة فـــي تحديـــد هويـــة الشخصـــية الروائيـــة داخـــل الحكـــي أو الروايـــة 

بأبحاث فلاديمير بروب "الذي يعد من الشكلانيين الروس وقد اهتم بدراسة مجموعة مـن الحكايـات الشـعبية 

مســتنداً إلــى دراســة توماتشوفســكي  التــي مكنتــه مــن اســتنتاج ماســماه بالمثــال الوظــائفي، 1"العجيبــة الروســية

وسماها الوظائف في كتابه "مورفولوجيا الحكاية" الذي انطلق فيه من ضرورة دراسـة الحكايـة   في الحوافز

وذجه الـوظيفي  اعتماداً على بناءها الداخلي لا على التصنيف الخارجي أو الموضوعاتي "وقد قدم بروب نم

المقترح الذي يختلف عن نموذج الحوافز لأنه يحتوي عناصر ثابتة وأخرى متغيرة، فالذي يتغير هو أسـماء 

 2"الشخصيات وأوصافها والثابت الذي لا يتغير هو أفعال الشخصيات ووظائفها التي تقوم بها...

 
 . 19ص  ط، دس، لثقافية العامة، بغداد. دسمير المرزوقي، شاكر جميل، مدخل إلى نظرية القصة تحليلًا وتطبيقاً، دار الشؤون ا - 1
  الشكلية الواحدة التي تولد هذا العدد غير المحدود  من الحكايات ذات التراكيب والأشكال المختلفة... ينظر: سمير هو البنية

 . 20المرزوقي، شاكر جميل، مدخل إلى نظرية القصة تحليلًا وتطبيقاً، ص 
 فيبين أن داخل كل جملة يمكن  كل جملة تحمل حافزها الخاص، يعني ذلك أنها أصغر جسيمات المادة الموضوعاتية، أما بروب

لكل كلمة تطابق حافزاً مختلفاً... ينظر: تزفيطان تودوروف، مفاهيم السردية، تر: عبد الرحمان مزيان، منشورات الإختلاف، الجزائر. 
 . 20، ص 2005، 1 ط
 .13، ص -دراسة-محمد عزام، شريعة الخطاب السردي - 2
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شخصـية وظائفهـا " تتـوزع فـي الحكايـة قام بروب بدراسة الحكاية العجيبة وقسمها إلى سبع شخصيات لكل 

حسب إمكانيات محدودة العدد والمهم أن تكون هذه الوظـائف مرتبطـة وملتحمـة تسـتقطبها غايـة واحـدة هـي 

 1إصلاح الافتقار..."

ل وراح يحللهــا ليســتخلص فــي النهايــة " إن مــا هــو مهــم فــي دراســة اوليوضــح نموذجــه أعطــى بعــض الأمثــ

وم به الشخصيات، أما من فعل هـذا الشـيء أو ذاك وكيـف فعلـه فهـي أسـللة لا الحكاية هو التساؤل عما تق

 2"يمكن طرحها إلى باعتبارها توابع لا غير

يتضــح ممــا ســبق أن بــروب يقلــل مــن أهميــة أوصــاف الشخصــية ويركــز أساســاً علــى دورهــا وهكــذا لــم تعــد 

أجلهــا، فحســبه الشخصــية  الشخصــية تحــدد بصــفاتها وخصائصــها الداخليــة بــل بالأعمــال التــي توظــف مــن

هي: "بنية مجردة تحدد من أغلب جميع الإمكانات التي يفترض أن تعرفها الحكايات العجيبة على مسـتوى 

 3"قيام لممثلين بالأعمال...

لقــد حــدد بــروب الوظــائف التــي تقــوم بهــا الشخصــيات فــي الحكايــة الشــعبية فــي واحــد وثلاثــين وظيفــة ولكــل 

وهـذه الوظـائف  ،4زيع هذه الوظائف على الشخصيات الرئيسية فـي الحكايـةوظيفة مصطلح خاص وقام بتو 

 هي كالتالي:

الابتعاد، الحظر، التجاوز، الاستخبار، الأخبـار، الخديعـة، التواطـؤ، الحاجـة، الفعـل المعـاكس، الرحيـل،  -

أولى وظائف المانح، رد فعل البطل على أفعـال المـانح، الأداة السـحرية، انتقـال البطـل، المعركـة، يوسـم 

المطـاردة، النجـدة، الوصـول،  البطل بعلامة، الانتصار، إصلاح الإساءة البدنية أو سد الحاجة، العودة،

 
 . 21-20ظرية القصة، ص  سمير المرزوقي، شاكر جميل، مدخل إلى ن - 1
 . 24، ص 1991، 1حميد لحمداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ط - 2
 . 213المرجع نفسه، ص  - 3
 . 25ينظر: المرجع نفسه، ص  - 4
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المـــزاعم الباطلـــة، يكلـــف البطـــل بمهمـــة صـــعبة حـــين يقـــدم علـــى الرحيـــل، إنجـــاز المهمـــة، التعـــرف علـــى 

 .1البطل، افتضاح الشرير بطلًا كان أو معتدياً، التجلي، العقاب، الزواج

الوظــائف وكمــا ســبق ذكــره قســمت هــذه الوظــائف إلــى ســبع شخصــيات وكــل شخصــية تقــوم بعــدد مــن تلــك 

 وظيفة" وجاءت هذه الشخصيات كالتالي: 31المحددة في ق

 حقل عمل المعتدي قأو الشرير" ويحتوي على الإساءة والمعركة وأنواع الصراع الأخرى ضد البطل. -1

 حقل عمل المانح، ويحتوي على التحضير للأداة السحرية. -2

 اءة أو سد الحاجة.حقل عمل المساعد، ويحتوي على نقل البطل في الفضاء، وإصلاح الإس -3

 حقل عمل الأميرة وأبيها ويحتوي على طلب القيام بمهمات صعبة. -4

 حقل عمل الطالب ولا يحتوي إلى على إرسال البطل قمرحلة الانتقال". -5

 حقل عمل البطل ويحتوي على الرحيل من أجل البحث. -6

 '2'حقل عمل البطل المزيت ويحتوي بدوره على الرحيل من أجل البحث. -7

لعناصـــر الســـبعة التـــي قـــام بتفصـــيلها "فلاديميـــر بـــروب" وتبقـــى دراســـاته التـــي قـــام بهـــا أحـــد أهـــم هـــذه هـــي ا

الدراســات الجــادة والمفصــلة فــي مجــال مقاربــة مكــون الشخصــية وتقســيمها إلــى دوائــر ذات قيمــة دلاليــة فــي 

ل دراســته مضــمونها، فبــروب فصــل فــي دراســته بــين العناصــر الثابتــة للحكايــة والعناصــر المتغيــرة، ممــا جعــ

 مبعث اهتمام العديد من الدارسين والباحثين.

  

 
 . 16-14ينظر: محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  - 1
فلاديمير بروب، مورفولوجيا القصة، تر: عبد الكريم حسن وسميرة بن عمو، دار شراع للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق. ينظر:  - 2
 . 98-97، ص 1996، 1 ط
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 الشخصية الروائية عند غريماس: – (2

ــور كتـــاب الدلالـــة البنيويـــة ــان ظهـ ــل الســـيميائي  1966لجوليـــان غريمـــاس عـــام  كـ ــي الحقـ ــدثاً معتبـــراً فـ حـ

الأوروبي الذي تضـمن إشـكالية العامـل الـذي يتقـاطع مـع الشخصـية، والممثـل، والوظيفـة. ولقـد كـان لدراسـة 

بــروب تــأثير ظــاهر علــى مشــروع غريمــاس الــذي قــام بتقلــيص العوامــل إلــى حــدها الأدنــى وضــبطها بشــكل 

 ليصــل فــي النهايــة إلــى ســتة عوامــل تــنظم العــوالم والأفكــار والقــيم عامــةً مميــزا بــين مؤســس معرفيــاً وبنائيــاً 

ليصــل فــي النهايــة إلــى أنــه بإمكــان ذات واحــدة أن تســهم فــي عــدة عوامــل  عوامــل الــبلاو وعوامــل الســرد 

 '1'وتؤدي أدوار مختلفة وبالمقابل يمكن أن تشترك  عدة ذوات في دور واحد.

توصــل إلــى نظريــة شــاملة للأنــواع الســردية بفضــل "فلاديميــر بــروب" فقــام بتأســيس اســتطاع غريمــاس أن ي

الســيميائيات الســردية وتطويرهــا إلــى مدرســة "بيــرس السيمســائية"، حيــث أكــد علــى أنــه "وجــب بعــد القيــام فــي 

نس مرحلة أولى بعملية استقراء تؤسس بمقتضاها المقومات العامة التي تنبني عليها ظاهرة السرد... بين ج

مــن أجنــاس الســرد وجــنس آخــر، القاعــدة فــي كــل ذلــك تنظــيم المــادة وفــق مســتويات يخــتص كــل واحــد منهــا 

 .2باستقراء جانب من جوانب الدلالة"

وفـي هــذا إشــارة إلــى أن دراســة "غريمــاس" جــاءت مكملــة لدراســة "بــروب"، فقــام هــو بتنقــيح وتقعيــد الدراســات 

 '3'منتهية رغم ما يشوبها من نقائص بسيطة.التي سبقته، ولذا جاءت دراسته شبه 

 
 لى  إ 172، إذ حوى قسماً قمن الصفحة الدلالة والبنيوية: مؤلف يضم جملة من الدراسات المتصلة خاصة بالتحليل الدلالي في المستوى العميق

" أفرد لإعادة النظر في بعض مفاهيم بروب الوظيفية وصياغتها صياغة جديدة موسومة بالاختزال وتجريد الرياضيين... ينظر: محمد ناصر  221
 .8-7، ص 1991ط،   العجمي، في الخطاب السردي نظرية قريماس، الدار العربية للكتاب، تونس. د

 له وهي عوامل تاريخية إن صح التعبير، ويسهم هذا النوع في بنية المحادثة من الدرجة الثانية وبين   عوامل البلاو المتمثلة في السارد والمسرود
م جديد"  عوامل السرد أو الملفوظ، الذات، الموضوع، المرسل، المرسل إليه... ينظر: السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي: دراسة سيميائية "غدا يو 

 .14، ص 2000، 1الجزائر.طلابن هدوقة، منشورات الاختلاف،  
 .15-14-13ينظر: السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي، ص  - 1
 .29ينظر: محمد ناصر العجمي، في الخطاب السردي، ص  - 2
 .19ينظر: السعيد بوطاجين، الاشتغال االعاملي، ص  - 3
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أن يقدم علـم دلالـة بنائيـاً للحكـي فنظمـه فـي نمـوذج تحليلـي يقـوم علـى  1966لقد حاول غريماس منذ سنة 

 ستة عوامل، تأتلف في ثلاث علاقات هي:

  علاقة الرغبة: -أ

لمحــور أســاس وتجمــع هــذه العلاقــة بــين مــن يرغــب قالــذات" ومــا هــو مرغــوب فيــه قالموضــوع"، وهــذا ا

 الملفوظات السردية البسيطة.

 علاقة التواصل:  -ب

إن فهم علاقة التواصل ضمن بنية الحكي ووظيفة العوامل يفرض مبدئياً أن كـل رغبـة مـن لـدن قذات 

الحالة" لابد أن يكون وراءها محـرك أو دافـع يسـميه غريمـاس مرسـلًا، كمـا أن تحقيـق الرغبـة لا يكـون 

ولكنه يكون موجهاً أيضاً إلى عامل آخر يسمى مرسلًا إليـه وعلاقـة التواصـل بـين ذاتياً بطريقة مطلقة 

 المرسل والمرسل إليه تمر عبر علاقة الرغبة أي عبر علاقة الذات بالموضوع.

   علاقة الصراع:  -ت

وينتج عن هذه العلاقة إمـا منـع حصـول العلاقتـين السـابقتين وإمـا العمـل علـى تحقيقهمـا، وضـمن هـذه 

تعــارض عــاملان أحــدها يــدعى المســاعد والآخــر المعــارض فــالأول يقــف إلــى جانــب الــذات العلاقــة ي

 1والثاني يعمل دائماً على عرقلة جهودها من أجل الحصول على الموضوع.

 

 

 

 
 .  36-33  ينظر: حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص - 1
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 كالتالي:ومن خلال العلاقات الثلاثة السابقة فإن الصورة الكاملة لنموذج غريماس هي 

    '' 

 

 

 

وهو نموذج يتكون كما هو ملاحظ من ستة عوامل رئيسية هي التي تشكل البنية المجردة الأساسية في كل 

 .1حكي بل في كل خطاب''

العوامــل الســتة قالمرســل، المرســل إليــه، الــذات، الموضــوع، المســاعد، المعــارض" يتضــح ممــا ســبق أن هــذه 

تجمع بينهما علاقات لا يمكن أن تفصل إحداهما عـن الأخـرى، فـلا يمكـن أن تتصـور مرسـلًا بـدون مرسـل 

 إليه أو ذات بدون موضوع، فكل عامل هو مكمل لعامل آخر.

الشخصــية حســب غريمــاس: "مســتوى عــاملي تتخــذ فيــه الشخصــية يمكــن التمييــز بــين مســتويين فــي مفهــوم 

مفهومــاً شــمولياً مجــرداً يهــتم بــأدوار ولا يهــتم بالــذات المنجــزة ومســتوى ممثلــي قنســبة إلــى الممثــل" تتخــذ فيــه 

الشخصــية صــورة فــرد يقــوم بــدور مــا فــي الحكــي فهــو شــخص فاعــل يشــارك فــي دور عــاملي واحــد أو عــدة 

 .2أدوار عاملية"

 
 . 36لحميداني، بنية النص السردي، ص حميد  - 1
 . 52المرجع نفسه، ص  - 2

 نموذج غريماس في تحليل الشخصية  :01الشكل 

 إليه المرسل المرسل 

 إليه

 المعارض المساعد 

 الموضوع الذات
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والممثل، فالعامل يمكـن أن يكـون شخصـاً أو  ل هذا القول نستنتج أن "غريماس" ميز بين العاملومن خلا

 فكرة أو حيوان أو غير ذلك، بينما الممثل يكون فرداً فاعلًا ينتقل في العمل بعدة أدوار.

" فقـدم بـذلك فهمـاً جديـداً للشخصـية فـي الحكـي  غريماس قد ميز بين العامل والممثـل  أن  يرى أحد الباحثين

هــو مــا يمكــن تســميته الشخصــية المجــردة وهــي قريبــة مــن المــدلول قالشخصــية المعنويــة" فــي عــالم القــانون 

فلــيس مــن الضــروري أن يكــون العامــل شخصــاً قممــثلًا"، فقــد يكــون مجــرد فكــرة كفكــرة التــاريخ أو الــدهر... 

 .1ى في الحكي بغض النظر عمن يؤديه"وهكذا تصبح الشخصية مجرد دور يؤد 

لقــد انطلــق غريمــاس فــي تعاملــه مــع الخطــابمن تقســيم مســتويين يولــد ويتمظهــر الواحــد منهمــا عبــر الآخــر. 

 "تنتظم الدراسة في مستويين:

 يتشعب بدوره إلى مكونين: مستوى سطحي: -1

 اعل.مكون سردي ويقوم أساساً على تتبع سلسلة التغيرات الطارئة على حالة الفو  -

 مكون تصويري أو بياني ومجاله استخراج الأنظمة الصورية المبثوثة على نسيج النص ومساحته. -

 .2ويختص بدراسة البنية العميقة استناداً إلى نظام الوحدات المعنوية الصغرى" مستوى عميق: -2

وضــع لكـــل مســـتوى مخطـــي عمـــل خـــاص رغـــم أنهمـــا مرتبطـــان إذ لا نجـــد مســـتوى دون الآخـــر، فالمســـتوى 

الســطحي تخضــع فيــه النصــوص إلــى المعنــى الظــاهري البــارز الــذي يطغــى فــي الــنص، والمســتوى العميــق 

 الذي تختفي فيه الدلالة بين السطور فمن الصعب الوصول إليه.

 
 .ينظر: السعيد بوطاجين، الاشتغال  ..العامل: وحدة تركيبية ذات طابع شكلي بغض النظر عن أي استغلال دلالي أو إيديولوجي

 . 19العاملي، ص 
 . 31محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  - 1
 . 31طاب السردي قنظرية غريماس"، ص محمد ناصر العجمي، في الخ - 2
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وخلاصة القول أن نظرية غريماس قد اسـتمدت ''أصـولها المعرفيـة مـن الدلاليـة التـي تهـتم فـي المقـام الأول 

لاقاً مـن الظـروف الحافـة بإنتاجهـا ووسـيلتها فـي ذلـك تفجيـر الخطـاب وتفكيـك الوحـدات باستقراء الدلالة انط

 .1المكونة له ثم إعادة بنائها وفق جهاز نظري منسق التأليف''

يتضح مما سبق أن غريماس يهتم بالدلالة التي تنتج الخطاب والتي تساعد على تفكيـك وحداتـه مـن خـلال 

ذج متكامل يولد نصوصاً مبنية على قواعد وقوانين ثابتة ذات تنوع أجناسي استقراء الواقع وتحليله وفق نمو 

 أبرزها الرواية.

 

  

 
 . 29المرجع نفسه، ص  - 1
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 الشخصية الروائية عند تزفيطان تودوروف: – (3

يعد تودوروف أحد أعلام الاتجـاه الجديـد فـي النقـد الأدبـي انطلـق فـي تعريفـه للشخصـية مـن اللسـانيات 

حيث يقول: ''إن قضـية الشخصـية هـي قبـل كـل شـيء هـي قضـية لسـانية فالشخصـيات لا وجـود لهـا خـارج 

ــية  ــين الشخصـ ــة بـ ــود  أي علاقـ ــإن رفـــض وجـ ــك فـ ــع ذلـ ــن ورش" مـ ــات مـ ــوى قكائنـ ــا ليســـت سـ ــات لأنهـ الكلمـ

الشـــخص يصـــبح أمـــراً لا معنـــى لـــه، وذلـــك أن الشخصـــيات تمثـــل الأشـــخاص فعـــلًا  ولكـــن ذلـــك يـــتم طبقـــاً و 

 1للصياغات الخاصة بالتحليل..''

ــوم اللســـاني للشخصـــية ــت مـــع المفهـ ــذا التعريـ ــجم هـ ــاد البنيـــويين،  ،ينسـ ــل النقـ ــاناً مـــن قبـ ــي استحسـ ــذي لقـ الـ

ــ ــدلالي ويتوقـــف عنـ ــا الـ ــن محتواهـ ــية مـ ــرد الشخصـ ــد فتـــودوروف يجـ ــول أحـ ــذا يقـ ــي هـ ــة، وفـ ــا النحويـ د وظيفتهـ

 .2الباحثين: ''فإن تودوروف والسرديين حاولوا معالجتها باعتبارها صوتاً سردياً أكثر منها عنصراً حكائياً''

ــ ــاك خلطــ ــى أن هنــ ــودوروف إلــ ــذهب تــ ــح اً يــ ــل  اً واضــ ــاء، فتمثــ ــخاص الأحيــ ــيات والأشــ ــوم الشخصــ ــين مفهــ بــ

فلا يمكن أن نتناسى قبل كل شيء أن الشخصـية مفهـوم  خييلالشخصيات أيضاً تبعاً لظروف خاصة بالت

لســــاني لأنــــه لا يوجــــد خــــارج الكلمــــات ولأنــــه كــــائن ورقــــي فمــــن العبــــث أن نفصــــل بــــين مفهــــوم الشخصــــية 

والشــخص، فــيمكن أن ننظــر إلــى مفهــوم الشخصــية مــن عــدة زوايــا مثــال ذلــك كــون الشخصــية رؤيــا، فهــي 

رنا عن ملكة الإدراك والفهم أكثر من كونها حقيقة، ومن زاوية أخرى سلسلة من الرؤى كلها غير يقينية تخب

ودوروف ينظـر إليهـا مـن '، ومنـه فالشخصـية عنـد تـ3محمولـة فـي شخصـية مـا'الأنها مجموعة مـن الصـفات  

 
 . 213، ص 1990، 1 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي قالفضاء، الزمن، الشخصي"، المركز الثقافي العربي، بيروت. ط - 1
 . 90سعيد، يقطين، قال الراوي، ص  - 2
  المحاكيات في أوهام الناس وأحاسيسهم... الإيهام بأنك ترى بعينك ما تسمع  ، وهو إلقاء التخييل مصطلحمن أطلق أول الفرابي هو

س، ص   ط، د بأذنك عن طريق التركيز على المحسوسيات... ينظر: صالح عبيد، نظرية الشعر العربي، مكتبة الآداب، القاهرة. د
77 . 

 . 72-71ينظر: تزفيطان تودوروف، مفاهيم السردية، ص  - 3
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، أولًا باعتبـــار الشخصـــية موضـــوع القضـــية الســـردية، بمـــا أنهـــا كـــذلك فهـــي تختـــزل إلـــى وظيفـــة ثـــلاث زوايـــا

مجمــوع الصــفات التــي كانــت ثانيــاً هــي  دلالــي بالإضــافة إلــى الأحــداث. ون أي محتــوى تركيبيــة محظــة بــد 

كــل . ثالثــاً هــي أن محمولـة للفاعــل مــن خــلال الحكــي ويمكـن أن يكــون هــذا المجمــوع منظمــاً أو غيـر مــنظم

يــتم هــذا التأويــل حســب بعــض القواعــد التــي و أن الشخصــية هــي شــخص  فيــه القــار   يعتقــد  نــص تشخيصــي

، وفــي هــذه المفــاهيم الــثلاث يفصــل تــودوروف بــين 1مســجلة فــي الــنص قاعــدة 'متغيــرة حســب الحقــب'توجــد 

لمفهــوم الشخصــية قــد مــزج بــين جميــع  هــذا فــي تصــنيفه أن تــودوروفالشــخص والشخصــية، كمــا نلاحــظ 

فالشخصـــية تحمـــل دلالات عميقـــة نصـــل إليهـــا مـــن خـــلال تحليـــل ووصـــف أفعـــال  ،الآراء والنظـــرات حولهـــا

فالصـفات المحمولـة فـي الشخصـيات تحيـل إلـى آثـار نفسـية داخليـة  وكل ما يحـيي بهـا  ،وأقوالها  ،ةالشخصي

 تارة وجسمية خارجية تارة أخرى.

ــياً فـــي الأدب الغربـــي الكلاســـيكي وانطلاقـــا منهـــا تنـــتظم عناصـــر ولقـــد بـــية  ن أن الشخصـــية لعبـــت دوراً رئيسـ

يثة منحتها دوراً ثانوياً موضحاً أن دراستها تطرح الحكي الأخرى، ولكنه استدرك بأن بعض الاتجاهات الحد 

، ففي حديثه عن الحوافز نجده قد قدم في هذا الصدد لوحة محيطـة ومختزلـة 2مسائل عدة لم يجد لها حلًا  

لمجمل الحوافز التـي تحكـم أفعـال الشخصـيات فـي علاقـات السـرد الروائـي فالعلاقـات القائمـة والمتغيـرة بـين 

حـوافز  ةالأعمال السردية الروائية تبدو متعددة فيمكن اختزال هذا التعدد وإرجاعـه إلـى ثلاثـالشخصيات في  

 '3أساسية هي:'

 الرغبة: وشكلها الأبرز هو الحب. -1''

 التواصل: ويجد شكل يحققه في الأسرار بمكنونات النفس إلى صديق. -2

 
 . 74-73 تزفيطان تودوروف، مفاهيم السردية، صينظر:   - 1
 . 34مرشد أحمد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص ينظر:  - 2
 . 78-77، ص 2010، 3لبنان. ط-ينظر: يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفرابي، بيروت - 3
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 .1المشاركة: وشكل تحققها هو المساعدة'' -3

ا هـو ظـاهر حـوافز ايجابيـة تـدفع إلـى التقـارب بـين الشخصـيات الروائيـة وهنـاك مـا يقابلهـا وهذه الحـوافز كمـ

 التالي:الشخصيات وهي حوافز سلبية جاءت كمن حوافز تحيل إلى التنافر بين 

 ''الكراهية: تقابل الحب الذي هو الشكل الأبرز للرغبة.

 الجهر: ويقابل الأسرار الذي يحققه حافز التواصل.

 2الإعاقة ويقابل المساعدة التي يحققها حافز المشاركة.''

ز تــودوروف بـــين الشخصــيات، فعلاقـــات الرغبـــة والتواصــل والمشـــاركة التـــي اعتمــاداً علـــى هــذه الحـــوافز ميـــة 

 وعليه فالشخصية تجعل الشخصيات متقاربة فيما بينها تناقضها علاقات سلبية تجعلها تتنافر وتتباعد.

تخيلة أن تبني بطريقة ذاتها انطلاقاً من الخطابات والأدلة المحيطة بهـا عالمهـا المـدرك '' هذه العناصر الم

كــل تخيــل يتضــمن إذن فــي صــلبه تمثــيلًا لعمليــة القــراءة نفســها... فالشخصــيات تبنــي واقعهــا انطلاقــا مــن 

 .3الأدلة التي نلقاها كما نبني نحن التخيل انطلاقاً من النص المقروء...''

 أن الشخصية تأخذ مادتها من الواقع بشكل يتفاعل معها المتلقي. ومنه نستنتج

  

 
 . 78، ص المرجع نفسه - 1
 . 78المرجع نفسه، ص  - 2
 . 73، ص 1990،  2تزفيطان تودوروف، الشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، المغرب. ط - 3
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 الشخصية الروائية عند فيليب هامون: – (4

تختلف نظـرة "فيليـب هـامون" للشخصـية عـن غيـره مـن النقـاد، فحسـبه تـدرس الشخصـية مـن منظـور لسـاني 

أدبيــا محضــاً، وإنمــا هــو مــرتبي نحــوي قــائم علــى ثنائيــة الــدال والمــدلول، ''فمفهــوم الشخصــية لــيس مفهومــاً 

أساساً بالوظيفة النحوية التي تقوم بها الشخصية داخل النص، أما وظيفتها الأدبية فتأتي حين يحتكم الناقد 

إلى المقاييس الثقافية والجمالية... ومـن هـذه الناحيـة يلتقـي مفهـوم الشخصـية بمفهـوم العلاقـة اللغويـة حيـث 

 1صل سيمتلئ تدريجياً بالدلالة كلما تقدمنا في قراءة النص''ينظر إليها كمورفيم فارو في الأ

يتضــح لنــا مــن خــلال هــذا القــول أن هــامون يــربي الشخصــية بمفهــوم العلامــة اللغويــة مــن حيــث هــي دال 

 ومدلول وبوصفها وحدة دلالية قابلة للوصف والتحليل.

ا هـي تركيـب يقـوم بـه الـنص، وأن يقوم به القار  أكثر ممـ"تركيب جديد  الشخصية عند فيليب هامون   وتعد 

الشخصية الروائية هي علاقة لغوية ملتحمة بباقي العلاقات في التركيب الروائي المحكم أو المنـتج لمرسـله 

 2تجد حقيقتها في التواصل''

ومعنى هذا القول أن الشخصية ليست قائمة بذاتها داخل النص الروائي وإنمـا تتحـدد وتتبـين عنـدما تتفاعـل 

عــوض أن تكـون مقولـة خاصـة بــالأدب وحـده، فقـد نظـر إليهــا فـي سـياقنا هـذا علــى و اش الـنص.'' داخـل أنسـ

العكــس مــن ذلــك باعتبارهــا علامــة يصــدش عليهــا مــا يصــدش علــى كــل العلامــات بعبــارة أخــرى أن وظيفتهــا 

 وظيفة خلافية، فهي كيان فارو أي بياض دلالـي لا قيمـة لهـا إلا مـن خـلال انتظامهـا داخـل نسـق ومصـدر

 3الدلالات فيها وهو منطلق تلقيها أيضاً''

يمتلـئ تـدريجيا   اً فارغـ اً نفهم مما سبق أن مفهوم الشخصية يلتقي بمفهـوم العلامـة اللغويـة باعتبارهـا مورفيمـ

 بالدلالة فظهور الشخصية في السرد يكون شبيهاً ببياض دلالي فارو إلى حين ملله بالأفعال.
 

 . 213 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي قالفضاء، الزمن، الشخضية"، ص - 1
 . 13محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  - 2
 . 13-12، ص 2013، 1لوجية الشخصيات الروائية، تر: سعيد بنكراد، دار الحوار، سوريا. طفيليب هامون، سيميو  - 3
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، الشخصـيات ةنجـده قـد قسـمها إلـى ثلاثـة أنـواع: الشخصـيات المرجعيـ  وإذا تحدثنا عـن تصـنيفه للشخصـية،

 الإشارية، الشخصيات الاستذكارية.

   الشخصيات المرجعية: -أ

تعـي  فـي  يحيلنا هذا النوع على ''عوالم مألوفة وعوالم محددة ضمن نصوص الثقافة ومنتجات التاريخ إنهـا

الشخصـيات  وتتضـمن كـل شخصـيات التـاريخ أ ،1ة للتحديـد والفصـل''الذاكرة باعتبارهـا جـزء مـن زمنيـة قابلـ

الاجتماعيــة أو شخصــيات الأســاطير، ولهــذا مطلــوب مــن المتلقــي الاســتعانة بكــل المعــارف الخاصــة بهــذه 

كـل هـذه الأنـواع تميـل إلـى معنـى ، ''و 2الكائنات التي تعي  في الذاكرة في شكل أحكام أو مآسـي أو مواقـف

 .3ثابت تفرضه ثقافة يشارك القار  في تشكيلها''

يتضح مما سبق أن هذا النوع من الشخصيات يختلف باختلاف مرجعياتها التي تحدد من خلال ثقافة 

 ما، وتتميز بالثبات والسكون.

  الشخصيات الإشارية: -ب

ر التي تنقلت من المؤلف وتلـك المحافـل التـي تـدل علـى وفي هذا النوع تتحدد الشخصيات ''طبقاً لتلك الآثا

، وهـــي عبـــارة عـــن شخصـــيات ناطقـــة باســـمه مثـــل الشخصـــيات 4وجـــود ذات مســـربة إلـــى الـــنص فـــي غفلـــة''

العــــابرة، الــــرواة ومــــن شــــابههم، ''وفــــي بعــــض الأحيــــان يكــــون مــــن الصــــعب الكشــــف عــــن هــــذا الــــنمي مــــن 

لمقنعــة التــي تــأتي لتربــك الفهــم المباشــر قالمعنــى" الشخصــيات بســبب تــدخل بعــض العناصــر المشوشــة أو ا

 
 .  14ص  سيميولوجية الشخصيات الروائية، فيليب هامون، - 1
 . 14ينظر: المرجع نفسه، ص  - 2
 . 13محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  - 3
 . 14 الروائية، صفيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات  - 4
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ها شخصيات تصل بين المؤلف والقار  فالمبدع يستطيع أن يوصل للقار  ، أي أنة 1هذه الشخصية أو تلك''

 ما يجول في فكره بواسطة الشخصيات الموجودة في الرواية.

  الشخصيات الاستذكارية: -ت

هــذه الشخصــيات تقــوم داخــل العمــل الســردي فــي بعضــها الــبعض، و ربــي أجــزاء ذا النــوع فــي يكمــن دور هــ

بنسخ شبكة من التداعيات والتذكير بأجزاء ملفوظية من أحجام متفاوتة، إنهـا علامـات تنشـي ذاكـرة الملفوظ  

القـــار  أو هـــي الأداة التـــي مـــن خلالهـــا يمتلـــك الخطـــاب ذاكـــرة تتحـــول إلـــى مرجعيـــة داخليـــة لا يمكـــن فهـــم 

 .2ار هذه الذاكرة''الأحداث دون استحض

ل الـدلائل... "أي أنها علامات مقوية لذاكرة القار  مثل   الشخصيات المبشرة بالخير أو تلك التي تذيع وتـأمو 

 3وتظهر هذه النماذج من الشخصيات في الحلم المنذر بوقوع حادث أو في مشاهد الاعتراف والبوح...''

ية تسـاعده علـى ه إلى لحظات قد تكون مفتاحوتعد هذه الشخصيات مصدر استرجاع للروائي تحيل 

معنـى الأحـداث وتنشـيي الـذاكرة أيضـاً مـن خـلال الرجـوع إلـى أحـداث سـابقة تتعلـق   ءفك شفرات النص لمل

 بالشخصية ولم يسبق ذكرها من قبل.

ــين  ــه لمقياسـ ــها فـــي الـــنص الروائـــي مـــن خـــلال طرحـ ــية وعرضـ ــديم الشخصـ ــامون" بطـــرش تقـ اهـــتم "فيليـــب هـ

المقياس الكمـي: وينظـر إلـى كميـة المعلومـات  -'' أساسيين يفيدان في القيام في هذه المهمة ويتمثلان في:

 المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصية.

المقياس النوعي: ينظر إلى مصدر المعلومات حول الشخصية هل تقدمها الشخصية عن نفسها مباشـرة   -

 .4قات التي تسوقها الشخصيات الأخرى أو المؤلف''أو بطريقة غير مباشرة عن طريق التعلي

 
 . 217حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي قالفضاء، الزمن، الشخصية"، ص  - 1

 .15 -14ينظر: فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص - 2
 . 217ص  حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي قالفضاء، الزمن، الشخصية"،  - 3
 . 43، ص 2010، 1ت الاختلاف، الجزائر. طمحمد بوعزة، تحليل النص السردي، منشورا - 4
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نفهــم مــن هــذا أن طــرش عــرض الشخصــية فــي العمــل الروائــي تكــون إمــا مباشــرة وذلــك مــن خــلال عــرض 

وطريقة غير مباشرة وهي بمعنى أن الشخصية تعرف بذاتها دون وسيي، المعلومات من الشخصية نفسها،  

أو علـــى لســـان شخصـــية  حيـــث يخبرنـــا عـــن طبائعهـــا وأوصـــافها أن تتحـــدث الشخصـــية علـــى لســـان الـــراوي 

 .1أخرى 

نستنتج مما سبق أن الشخصية عند هامون تكون إما مرجعية وذلك من خلال العـودة إلـى الجانـب  

التـاريخي أو الاجتمـاعي أو الأسـطوري، وإمـا إشـارية وهـي التـي تصـل بـين القـار  والشخصـية الروائيـة كمـا 

 طريق السرد. تعبر عن حضور المؤلف، أما الاستذكارية فهناك تقوم الشخصيات باستذكار ماضيها عن

نخلـص فــي الأخيــر أن مفهــوم الشخصـية عنــد النقــاد تبــاين واختلــف وذلـك يعــود إلــى مرجعيــات كــل  

 :ناقد ويظهر ذلك من خلال الجدول التالي

ويتضح من خلال هذا الجدول ''أن النقاد اعتمدوا على بعضهم البعض، فأخذ اللاحق عـن السـابق  

 2تجمع أصناف الشخصيات كلها''ودارت تصنيفاتهم حول ستة عناصر 

 
 .  44محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص ينظر:  - 1
 . 17، ص  محمد عزام، شعرية الخطاب السردي - 2

 تصنيف غريماس تصنيف برورب  تصنيف هامون 
 العامل الذات البطل شخصيات مرجعية
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 العامل الموضوع الآمر شخصيات متكررة

 المساعد  المساعد  
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 تصنيفات النقاد لمفهوم الشخصية  :01الجدول 
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لتمييز بين التصنيفات السابقة للشخصية نجد أن أغلبها تشترك في أن الشخصية في العمل إلى اوإذا عدنا 

الروائي لا تخرج عن نطاش الفعل الـذي يؤديـه، فمـثلا تـودوروف يـرى أنهـا قضـية لسـانية، وآخـر فصـل بـين 

 أخذ منها اللاحق مستفيداً من السابق.العامل والممثل وغيرها من الآراء التي 

 



 

 

 

 

 

 
 ثاني الفصل ال

 سيمياء الشخصية في رواية " في مكان ما " 
 تطبيق نموذج  فيليب هامون 

 
 أولًا: أنواع الشخصيات. 

 الشخصيات المرجعية.  -1
 الشخصيات الإشارية. -2
 الشخصيات المتكررة. -3

 ثانياً: دال الشخصية ومدلولها.

 ثالثًا: علاقة الشخصيات بالمكان. 

 رابعاً: علاقة الشخصية بالزمان.
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 ملخص الرواية: 

 نجـده متنـاولاً  اً هامـ اً اجتماعيـ اً ة الروايـة التـي تناولـت موضـوعالببة تعد رواية "في مكان ما.." لتوفيق 

أغلــب شــبابنا  إذ أنالإرهــاب والهجــرة الســرية  وهــوفــي معظــم الــدول العربيــة عامــة والــدول المغاربيــة خاصــة 

يفكــرون فيهــا نظــراً للظــروف الاجتماعيــة الصــعبة وضــعف النفــوس البشــرية التــي تنســاش إلــى الهاويــة دون 

 تفكير.

تبــدأ أحــداث الروايــة مــع شخصــية رؤوف ذلــك الابــن الطــائ  عــديم الإحســاس، الــذي اتبــع طريــق 

ــبح و  ــة ليصـ ــأحلام زائفـ ــتدرجته بـ ــه واسـ ــلت دماغـ ــة غسـ ــة إرهابيـ ــة جماعـ ــال رفقـ ــم الجبـ ــع لهـ ــنهم يخضـ ــداً مـ احـ

ولأوامرهم، وفي إحدى الليالي الشتوية قـاموا بـالتهجم علـى منزلـه وكـان هـو بـرفقتهم بحثـاً عـن أخيـه "قـدور"، 

يجدوا سـوى والديـه المسـكينين ملتصـقين بزاويـة فـي غرفـة المنـزل يكـاد البـرد يقضـي   موعند دخولهم المنزل ل

لماً للحالة التي أصبح ولده فيها فقـاموا بتهديـده وطلبـوا منـه عليهما، فقام والده بالبصق على وجهه غيضاً وأ

إعـادة مـا فعلـه والـده بــه وكـان غرضـهم مـن ذلــك إهانتـه وإزعاجـه، فقـام رؤوف بــرد الفعـل وبصـق علـى وجــه 

 والده العجوز المسكين ثم خرجوا من المنزل بحثاً عن قدور.

ه بــذلك، تــوفي والــداه بعــد الخبــر بمــدة قصــيرة بعــد أيــام انتشــر خبــر وفــاة قــدور ورفيقــه واتهــم رؤوف وجماعتــ

 والغيض والألم يملن قلبيهما حرقة عن ولديهما.

وبعــد ثــلاث ســنوات اســتطاع رؤوف أن ينســلخ عــنهم ويفــر مــن قبضــتهم ليصــبح مشــرداً يقطــن فــي 

ليـالي ووجه والده لا يفارقه، لأنه أذله في ليلـة مـن ال ،كان يعي  حياة بائسةحيث  مغارة في إحدى الجبال،  

وكان النـدم يمزقـه يوميـاً إلـى حـين تـرآى لـرؤوف وجـه الشـيخ رابـح وهـو صـديق والـده المقـرب فقـرر أن يلجـأ 

ع وطرش الباب ليفتح له لكنه تشجة  ،د في ذلك مرات عدةإليه ويطلب مساعدته، وعند وصوله إلى الباب تردة 

أعلمـه بأنـه يريـد مقابلـة الحـاج رابـح فارتبك عند رؤيته وعنـدما  ،شاب تظهر عليه ملامح الطيبة و الرصانة
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تردد في ذلك ولكنه سمح له بمقابلته بشـرط أن لا يطيـل عليـه لأنـه كـان مريضـاً، كـان الحـاج رابـح شخصـاً 

ولكنـه فـي النهايـة قـرر مسـاعدته رغـم أن صـالح ابنـه  ،طيباً وأميناً استمع إلى رؤوف و إلى قصـته المشـينة

 فكرة لاحقاً.رفض ذلك في البداية ولكنه اقتنع بال

وأنـه فعـلًا نـدم علـى مـا  ،مرت الأيام ورؤوف يعي  مع رابح وابنه بعـد أن تحققـا مـن صـدش نوايـاه 

  .ديدة بعيدة عن كل ما سبق واقترفهوأنه يسعى لبداية حياة ج ،اقترفه من أخطاء

أخبــر مــرت الأيــام وأصــبح صــالح ورؤوف صــديقين يتــنقلان معــاً فــي كــل أرجــاء المدينــة، وكــان روؤف قــد 

وأنــه متفائــل بأنــه  ،وأنــه لــم يكــن الســبب فــي اختفائــه ،محــض إشــاعةهــو ن وفــاة أخيــه قــدور أالحــاج رابــح 

ســيجده فــي يــوم مــا. تعــرف رؤوف علــى فتــاة كانــت تعمــل بائعــة فــي متجــر "ســيرين" قســيرين هــي خطيبــة 

ــا ــا وقـــرر الارتبـــاط بهـ ــه تـــردة  ،صـــالح" فأعجـــب بهـ ــيه البشـــع وأن ولكنـ ــا تـــذكر ماضـ اســـمه فـــي قائمـــة د حينمـ

ه جريـدة مـالملاحقين من العدالة. وفي إحدى الليالي كـان جالسـاً فـي أحـد المطـاعم وإذا بـالموظف يضـع أما

، وإذا بصـالح يخبـره الح وطلـب منـه أن يقـرأ لـه مـا فيهـافلفت انتباهه أحد الصور فقام بأخذ الجريدة إلـى صـ

نيـة، تـرآت لـرؤوف فكـرة أن ينتحـل شخصـية أن شخص ينتحل شخصية أخيه التوأم ويقوم بأعمال غير قانو 

ولــم يعـ  حظــه فـي هــذه الحيـاة وكــان والـده كثيــر الانشـغال فقــام بدفنــه  ،أخيـه "رمضــان" الـذي مــات صـغيراً 

دون تسجيل وفاتـه فـي البلديـة فقـام رؤوف بانتحـال شخصـية أخيـه وأصـبح "رمضـان" ونسـي "رؤوف" القـديم 

ك كــل مــن الحــاج وابنــه ولــم يرفضــا مســاعدته، وفــي أحــد فأصــبح شخصــاً آخــر بهويــة جديــدة، دعمــه فــي ذلــ

الليالي جاء خاله لسمر إلى منزل الحاج رابح ليخبره عن قدور وأنه لم يمـت ولـم يكـن ضـحية الإرهـاب كمـا 

قيــل بــل هــاجر رفقــة صــديقيه بطريقــة غيــر شــرعية وفــي الطريــق إلــى الضــفة الأخــرى انقلــب القــارب وغــرش 

قد أنقذتهم شرطة البحريـة وكـان قـدور أحـد النـاجين مـن الغـرش أسـعفوه إلـى جميع الركاب إلا البعض منهم ف

وعندما شفي ساعده أحد الممرضين في الهرب مـن المستشـفى والسـفر إلـى ألمانيـا، وعنـدما ضـبي   ،المشفى
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أمــوره اتصــل بخالــه لســمر ليتقصــى أخبــار والديــه وأخيــه فأعلمــه أنهمــا توفيــا وأنــه لا يعلــم شــيلاً عــن أخيــه 

طلــب منــه أن يبحــث عنــه وهــذا ســبب مجيلــه إلــى الحــاج ليعــرف منــه أي خبــر عــن رؤوف فأعلمــه رؤوف ف

رابـــح بـــأن رؤوف يعـــي  عنـــده ولكـــن بهيلـــة أخيـــه رمضـــان فلـــم يعـــارض خالـــه ذلـــك ولا حتـــى قـــدور، وظـــل 

وفـي هـذه الأثنـاء تلقـى رمضـان مكالمـة مـن أخيـه  ن يوم افتتاح مطعم رمضـان،الاتصال بينهم قائم إلى حي

فخــرج مــن وســي الضــجيج كــي يــتمكن مــن ســماعه، وفــي هــذه الأثنــاء ظهــر رجــل فــي الظــلام وطعــن  قــدور

رمضــان بســكين وركــض بســرعة البــرش فصــرم رمضــان بصــوت وصــل إلــى أذن الحاضــرين فتســارعوا إلــى 

إســعافه للمشــفى ولكنـــه لســوء الحــظ أخبـــرهم الطبيــب أن حالتــه حرجـــة وأنــه أصــيب بشـــلل نصــفي جعلـــه لا 

 مرة أخرى.يستطيع المشي 

لينهي بذلك المؤلف روايته بعبارة قالها زفارة وهي عبارة عن حكمة لخص بها قصة رمضان فقال: 

ي يتولــد اليــوم آ  مــ  يلقــى مــن مصــايب  ي مــات أمــس مــا يتولــد  اليــوم واللــة ''عــي  عــي  يــا مهمــوم إلــة

ال للمذنب إلا أن يعاقـب وهذه الحكمة هي المغزى العام من كل هذه الرواية ، حيث أنه لا مج  وهموم...''.

، فماضـيه لـن يفارقـه ويظـل ملتصـقاً بـه بحلاوتـه ومرارتـه ، على ما اقترفه حتى لـو انتحـل شخصـية جديـدة 

 فعلى الإنسان أن يواجه أخطائه وأن يكون مسؤولًا عنها ولا يتهرب منها.
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 أولا: أنواع الشخصيات

تحظــى بأهميــة بالغــة خاصــة لــدى النقــاد تعتبــر الشخصــية ركيــزة هامــة فــي العمــل الروائــي، حيــث  

والبــاحثين. فــلا يخلــو أي عمــل إبــداعي منهــا ، حيــث يســعى الروائــي أو كاتــب الــنص الإبــداعي إلــى نســج 

شخصــياته ببراعــة وإتقــان، حيــث تنــدمج فيمــا بينهــا مــن خــلال حركاتهــا و أوصــافها "فالشخصــية فــي الروايــة 

يقوم العمل مقام النظرة ... إنها تقترح وتحيل كتلة من   هي التي تخلق أغلب الأوقات وتؤلف وسطها حينما

فالكاتـب عـادة ينتقـي أشخاصـا ويجعـل لهـم  1الثيمات القابلـة بـالتوقع، وتكـون متكاملـة مـن الناحيـة المنطقيـة"

أمـــاكن وأزمنـــة خاصـــة بهـــا ممـــا يقـــرب للمبـــدع فهـــم هـــذه الشخصـــيات. فالشخصـــية هـــي التـــي تبنـــي الحـــدث 

 تصــنيفات وتطــوره وهــي المســؤولة عــن ســيره وكمــا ســبق وذكرنــا فــي الفصــل النظــري الــذي أدرجنــا فيــه أهــم 

ي روايـة " فـي مكـان مـا.. " "لتوفيـق الببـة " وطريقـة النقاد. وفي هذا الفصـل سـنقوم باسـتنباط الشخصـيات فـ

 لعنصر الشخصية.ها وتقديمها معتمدين على دراسة " فيليب هامون" ئبنا

اسـتفاد مـن آراء  إن ما يميز رؤية "فيليب هامون" عن غيره من النقاد والدارسين في موضوع الشخصـية أنـه

وإنمــا هــو مـرتبي أساســا بالوظيفــة النحويــة التــي مفهــوم الشخصــية لــيس مفهومـا أدبيــا محضــا سـابقة واعتبــر "

تقـــوم بهـــا الشخصـــية داخـــل الـــنص، أمـــا وظيفتهـــا الأدبيـــة فتـــأتي حـــين يحـــتكم الناقـــد إلـــى المقـــاييس الثقافيـــة 

يقوم القار  بتشييده ذهنيا من خلال القراءة والـتفحص الجيـد  هامون يعتبر الشخصية بناءً لأن    .2والجمالية"

 للنص.

 
 . 146فيلب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر: سعيد بنكراد، ص  - 1
 . 213حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - 2
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ا لحركة الشخصيات في رواية " في مكان ما..." سنحاول تقسيمها إلى ثـلاث فلـات وهـي: ومن خلال تتبعن

فلة الشخصيات المرجعية، فلة الشخصيات الإشارية وفلـة الشخصـيات الاسـتذكارية، وتجسـدت هـذه الأنـواع 

 في الرواية كالتالي:

 الشخصيات المرجعية: -1

جعيــة هــي ""الوظيفــة التــي يحيــل بهــا الــدليل إن هــذا النــوع مــن الشخصــيات قــد صــادفنا فيمــا ســبق فالمر 

. وعلــى هــذا الأســاس يحيلنــا هــذا 1اللســاني علــى موضــوع العــالم غيــر اللســاني ســواءً كــان واقعيــاً أم خياليــاً""

النــوع مــن الشخصــيات علــى الواقــع التــاريخي أو الاجتمــاعي أو الخيــالي أو غيرهــا مــن المرجعيــات الأخــرى 

. وإذا عـدنا للروايـة فيمكننـا تقسـيم شخصـياتها إلـى مـرجعيتين: مرجعيـة ذات التي تحيل إلى ثقافة مجتمـع مـا

 طابع اجتماعي وأخرى مجازية.

 الشخصيات ذات مرجعية اجتماعية: -أ

يعتبـــر هـــذا النـــوع مـــن الشخصـــيات الأكثـــر وروداً فـــي الـــنص الأدبـــي، فمـــن خلالهـــا يكســـب الـــنص   

النــوع مــن الشخصــيات يتمثــل فــي أشــخاص عــاديين  واقعيتــه مــن خــلال أقوالهــا وأفعالهــا، وعــادة مــا نجــد هــذا

بســطاء مــن عامــة النــاس، وهــذا مــا واجهنــا فــي الروايــة التــي نحــن بصــدد دراســتها فهــذه الشخصــيات تجســد 

 الواقع بما فيه من حلاوة أو مرارة بإمكان أي فرد أن يعيشها وأن ينحصر بين زواياها.

الكاتـب أعطـى اهتمامـاً كبيـراً لشخصـية "رؤوف" باعتبارهـا  وعند دراستنا لرواية "في مكان ما..." تبين لنا أن

ز عليهــا بشــكل خــاص، فهــو محــور الصــراع الاجتمــاعي القــائم داخــل الشخصــية المحوريــة الأولــى التــي ركــة 

الروايــة، الخفــي تــارة والظــاهر تــارة أخــرى، إضــافة إلــى عــرض الروائــي لشخصــية "الحــاج رابــح" الــذي يمثــل 

 
 . 130، ص 2005،  1 الأردن. ط-مالك، السيميائيات السردية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمانرشيد بن  - 1
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الـنفس البشـرية، كمـا وظـف العديـد مـن الشخصـيات الأخـرى التـي سـنقوم باسـتطرادها مـن الجانب الخير في  

 داخل المتن الروائي:

 شخصية رؤوف: -1-أ

هــي الشخصــية المحوريــة التــي تقــوم عليهــا الروايــة، وهــو الابــن الــذي عصــا والديــه واتخــذ الطريــق 

والأنانيـة وحتـى والـده لـم يسـلم مـن بطشـه وطيشـه. فكانـت الخطأ ليتيه في ظلمة الجبال، ويسلك بـاب الظلـم  

... صـرت واحــداً مــنهم، أتمــوا أكمــل وجــه، فـي هــذا يقــول الســارد " هـذه الشخصــية تقــوم بــدور الإرهـابي علــى

غسل دماغـك ونجحـوا فـي ذلـك. ليلتهـا ذهبـو معـك إلـى بيـت والـدك العجـوز الصـالح، أذللتـه بتلـك الليلـة ... 

لى وجه الشيخ الصالح الذي سـيتعقبك فـي صـحوك ونمـوك يزعجـك يحرمـك طعـم فعلت ما أرادو وبصقت ع

 1"والطمأنينة إلى يوم القيامة ... الراحة

أخــذت هــذه الشخصــية مــن الجبــال مــأوى لهــا إلــى حــين أن تــاب رؤوف وشــعر بالنــدم علــى مــا اقترفــه مــن 

دة السيلة ويسعى إلى حيـاة جديـأخطاء طيلة حياته، ليبتعد عن الغدر والخيانة والخبث وغيرها من الصفات 

" صــدقني يــا أبــي أنــا اليــوم إنســان آخــر ســلخت جلــدي ودفنــت هــويتي ... ملؤهــا الســعادة والحــب والســلام 

صار رصـينا "رؤوف ليس هو رؤوف وقال أيضا  2"د أن يذكرني بتلك الأيام أحد ...نسيت ما مضى ولا أو 

 .3"وحكيما يا ولدي

متخذين من الباطل حقيقـة حاسـمة لهـم،  هاويةرين الذين اتبعوا طريق الإن شخصية "رؤوف" مثال عن الكثي

حية فـي نهايـة المطـاف وينـدمون يـوم لا ينفـع النـدم، وتوظيـف الكاتـب ضـليكون أصـحاب النفـوس الضـعيفة  

لشخصـــية "رؤوف" بهـــذه الصـــورة فيـــه عبـــرة عظيمـــة وهـــي أن بـــاب التوبـــة مفتـــوح دائمـــاً وأن الطريـــق الســـليم 

 
 . 16-15ص ،  2018، 1دار البدوي للنشر، تونس. طتوفيق الببة، في مكان ما،  - 1
 .154المصدر نفسه، ص  - 2
 .168المصدر نفسه، ص  - 3
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ه لأنه مليء بـالعثرات لكـن الإنسـان الصـبور المـؤمن بقضـاء الله وقـدره دائمـاً ينـال مبتغـاه، صعب المرور في

 ولكن حتمية أن يحاسب كل شخص على أخطائه لا مفر منها ولا يمكن التنكر عنها.

 شخصية رمضان )شخصية رؤوف الثانية(: -2-أ

ي استضــافته فــهــذه الشخصــية التــي بعثــت مــن جديــد بعــد أن كانــت لطفــل بــريء لــم ترغــب الحيــاة 

رغبــة فــي حيــاة جديــدة ملؤهــا  ،لتســتحوذ شخصــية أخــرى عليهــا ،أخذتـه المنيــة ليكــون طــائراً مــن طيــور الجنــة

بـــة الطهـــارة والإيمـــان. كانـــت هـــذه الشخصـــية ســـندا للشخصـــية البطلـــة فـــي تغييـــر وجهتهـــا ودخـــول بـــاب التو 

والصلاح، "رمضان" هو شـقيق "رؤوف" التـوأم الـذي لـم يكـن لـه نصـيب مـن الحيـاة مـات صـغيراً ولـم تسـجل 

ــا فــي رؤوف" إلــى "رمضــان" وفــي هــذا يقــول وفاتــه ليتبنــى "رؤوف" هــذه الهويــة ويتحــول مــن " "خــامرتني وأن

ويقـول  1لادة لرمضـان"طريقي إلى البلدية فكرة وأد رؤوف وبعث رمضان، وبـدأ التنفيـذ باسـتخراج مضـامين و 

"رؤوف وصل إلى نهاية الطريق ولـم يبقـى لـه أي حـظ فـي الحيـاة، أمـا رمضـان فلـم يبـدأ حياتـه غـادر أيضاً  

نني من الوقوع في الرذيلةوهو ملا ك طاهر في جسدي وفي ذه  .2"ني يحصة

ن تعــرض فــي وكمــا هــو معــروف أنــه لا يســلم أي مجــرم مــن العقــاب ســواءً فــي الــدنيا أو فــي الآخــرة فرمضــا

نهايــة الطريــق إلــى الاغتيــال بغتــة وكانــت النتيجــة أنــه طعــن بســكين جعلــه ذلــك يفقــد نعمــة المشــي ليصــبح 

"في هذه اللحظة اندفع من قلب الظلام ملثم وبسرعة فائقة طعن رمضـان شلولًا، وفي هذا جاء قول السارد م

ر والتفــــاؤل مثــــال للخيــــ. فشخصــــية رمضــــان 3بســــكين ... ســــقي رمضــــان ودمــــه ينــــزف وصــــراخه عــــال..."

 ومـــع الآخـــرين ثانيـــاً، فبعـــد أن كـــان رؤوف رمـــزا للبـــؤس والشـــقاء أصـــبح رمضـــان لاً والتصـــالح مـــع الـــنفس أو 

الإنسان المؤمن الهاد  الرؤوف بالعباد، ولا ننسى أن تغيير هويته لا يمحي بشاعة ماضـيه، فكـل ذي حـق 
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كــرة هامــة هــي أن فتــب يريــد أن يرصــد لنــا يأخــذ حقــه مــن هــذه الحيــاة. ويتضــح مــن هــذه الشخصــية أن الكا

 العبد كلما ابتعد عن عابده واتبع هواه كلما كان مصيره شاش وطريقه مظلول.

 شخصية الحاج رابح: -3-أ

الحاج رابح هو إحدى الشخصيات الهامة تعدد ورودها فـي الروايـة، وهـو ذلـك الطيـب الوديـع الـذي 

والإيمان بالجانب الخير في النفس البشرية، ساعد الشخصية البطلـة وقـت جعله الروائي نموذج لفعل الخير 

ة رغــم درايتــه بمســاوئها. الحــاج رابــح شــخص حكــيم فــي أقوالــه وأفعالــه رغــم كبــر ســنه إلا أنــه شــخص جــالحا

"لا تتعـب الحـاج كثيـراً مــن م، ورد ذكـره غــي الروايـة فـي قولـه متحضـر يسـاعد الجميـع مهمـا اختلفـت أعمـاره

ينــام قلــيلًا بعــد صــلاة الظهــر... ثــم يســتيقظ ليتوضــأ ويصــلي العصــر... وجــدت نفســك تقــف أمــام  عادتــه أن

 .1شيخ عجوز نير الوجه... جلس متربعاً على مشية بسطت أرضاً"

هو عجوز طاعن في السن، نظره ضعيف، ينام بـاكراً ليسـتطيع أن يـؤدي عباداتـه فـي وقتهـا، فرزانـة الشـيخ 

كل من يعرفه يقدم له الاحترام والتقدير، وهو شخصية تقف مـع الحـق وتعـارض رابح وفطنته وذكاؤه جعلت 

الباطل مهما كان. كان بمثابة طبيب نفسي لكل من كان في قلبه مرض أو مشكل يشتت فكـره ونومـه وهـذا 

ما فعله مع شخصية رؤوف، حيث أكرمه وأواه في بيته واعتبره ابناً لـه وسـاعده مـا اسـتطاع دون أن يكتـرث 

" أهلا به يـا ولـدي ر الدالة على كرمه وطيبته قوله: ائب التي قد تواجهه جراء حمايته له. ومن التعابيللمص

لم يحمل معه شيلا نبصره لكن علةه عاد بأشياء في داخله أعظم وأفيد ... دعـه الآن يسـترد أنفاسـه وقـدم لـه 

 .2"دها سنعلم منه إن هو يحمل جديداً ما بقي لك من العشاء وبع
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وهـي نمـوذج للرجـل الصـادش الـذي يملـك قلبـاً كبيـراً يسـاعد بـدون مقابـل.   ة الحاج شخصية جاذبة  فشخصي

ومثــل هــذه الشخصــية لا تخلــو منهــا مدينــة، فمهمــا زادت قســاوة البشــر وأنــانيتهم إلا أننــا نجــد أشــخاص مثــل 

 الحاج رابح مثال للرأفة والخير.

 شخصية صالح: -4-أ

بالإرادة والثقة يتبناها رجـل مثقـف تفـوش فـي دراسـته ليصـبح مهندسـاً ناجحـاً هذه الشخصية المفعمة 

له عمل خاص به ليجعل من والده " الحاج رابح" فخوراً به، هو ابن الحاضر والمسـتقبل يعـي  حيـاة هادئـة 

و ســـعيدة، مفعـــم بالحيويـــة لـــه ثقـــة واضـــحة فـــي نفســـه وثابـــت فـــي قراراتـــه جـــريء ولـــه القـــدرة علـــى مواجهـــة 

"ابــن رابــح هــو ابــن الحاضــر وابــن المســتقبل مفعــم بالحيويــة، واضــح الثقــة لروايــة: عب ورد ذكــره فــي االمصــا

بالنفس وحب الحيـاة. عـا  الماضـي بمـا فيـه مـن أتعـاب ومحـن ويشـارك فـي الحاضـر بمـا فيـه مـن تغيـرات 

بلدتـه ووالـده  ومستجدات ويستعد لمستقبله بثقة وثبات. ذلك هو ابن رابـح لـم يبـع نفسـه رخيصـاً، حـافظ علـى

 .1"نفسهو 

وهــذه الشخصــية نمــوذج للابــن الصــالح البــار بوالــده العجــوز لا يكــل ولا يمــل فــي الاهتمــام بــه يقــوم بأعمــال 

المنــزل وخدمــة والــده كلمــا عــاد مــن عملــه يســعى دائمــاً لطــبخ كــل مــا يشــتهي والــده باعتبــاره وحيــده، فــلا أحــد 

"أفقـت وقـد كـان صـالح قـد عـاد لسـارد: رفيعة. ظهر ذلك في قـول ايعينه غيره فهم شهم وأصيل وذو أخلاش  

ح برفــع بقايــا الطعــام مــن عملــه وأعــد ســفرة فــاخرة للعشــاء، دعيــت للطعــام... انتهيــتم مــن الأكــل. قــام صــال

 .2"والأطباش...

 
   الشخصية الجاذبة هي تلك التي تستأثر باهتمام الشخصيات الأخرى وتنال من تعاطفها وذلك بفضل ميزة أو صفة تنفرد بها عن

مزاجية أو طباعية في الشخصية ... ينظر حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص عموم الشخصيات في الرواية، وقد تكوم هذه الميزة 
269 . 
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وشخصية صالح شخصـية فعالـة ومشـاركة فـي سـيرورة الأحـداث فقـد سـاهمت بشـكل كبيـر فـي تحريـك بطـل 

فكان صالح مساعداً له ينصحه ويرافقه ويسايره كثيراً رغم مسـاوئه، وكـان لـه دور كبيـر فـي التـأثير الرواية.  

أنـت تعــرف رأيـي يـا أبـي  ــ الله الـذي فقـده، ويظهــر ذلـك فـي قولـه: "عليـه وتوجيهـه فقـد وجـد فيــه حنـان الأم 

ت أشـعر خـاً مـلأ علـي فراغـاً كنـبقدر ما ازدريته واحتقرته في أيامه الأولى أحببته فيما بعد، فقد وجدت فيـه أ

 .1"به

 شخصية )حفة، الماشطة، السمسار(: -5-أ

شخصـــية "حفـــة" المعـــروف باســـم الماشـــطة أو السمســـار هـــذه الشخصـــية لهـــا حضـــور ســـردي بـــارز 

مقارنــه مــع بعــض الشخصــيات الأخــرى، والــذي تعرفــه الروايــة علــى أنــه رجــل فضــولي وغــامض وثرثــار جــداً 

مـن أي شـيء آخـر، أطلـق عليـه اسـم الماشـطة لكثـرة  معارفـه وتنـوع علاقاتـه فـلا يحب المال والسلطة أكثر 

ــم بهــا، يتقصــى أخبــار كــل مــن التقطتــه عينــاه، وعــرف أيضــا بالسمســار لأن  تفوتــه شــاردة ولا واردة إلا وعل

شغله الشاغل السمسرة يقوم ببيوعات وشـراءات وكـراءات لا يهمـه نـوع العمـل حـلال أو حـرام كـل همـه قيمـة 

" ذلك هو حفة ويعرف بين أصحابه بالماشـطة لكثـرة لك جلياً في هذا المقطع: يكسبه من ربح، ويظهر ذ ما  

معارفه وتنوع علاقاته، يعـرف أغلـب سـكان المدينـة... ذكـي وخبيـث جـداً لـه اتصـالات عديـدة وأحيانـا مريبـة 

 .2"السمسرة... شغله الشاغل الأساسي خاصة منها تلك التي يقيمها مع أشخاص لهم علاقة بالسلطة

حفـة يمثـل شخصـية سـلبية فــي الروايـة خاصـة فـي تعاملــه المتسـلي مـع النـادل الــذي يعمـل فـي المقهـى التــي 

يملكهــا، تلــك المقهــى التــي اتخــذها مقــراً دائمــاً لــه ليجــري فيهــا معظــم صــفاته التجاريــة، إضــافة إلــى أنــه كــان 

حتـى وإن كـان ذلـك علـى حسـاب كرامتـه  يسلك شتى السـبل لقضـاء مصـلحته فقـد كـان طماعـاً يحـب الرشـوة

ويظهــر ذلــك فــي قــول الســارد: "" اخــتلي بالنــاس، تعــرف علــى الباعــة جميعــا تعلــم أخلاقهــم وحفــظ قــيمهم، لا 
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يـزمانة...يؤمنون إلا بما يمر بين أصابعهم إلى جيوبهم من مال نادر منهم مـن يـذكر ص ومأً  لم ومالم  وا الكميـ  . 1"وفـُ

"حفة لاشيء يثنيه ويعمي بصيرته غير المال فهو القائل من شخصية رابح قوله: قيل على لسان   وأيضاً ما

 .2"فعليك أن تتعامل معه بحسن ضوابطهيعطيني ثمناً مغرياً أبيعه أبي، إن أردت أن تنفذ من مكره 

فلو قمنا بإحصاء جل حواراته داخل المتن الروائي نجد معظمها تـدور حـول المـال وطريقـة الحصـول عليـه، 

 ذا دليل على أنه يهتم بمصلحته في الدنيا دون أن يتذكر الآخرة.وه

قدم لنا السارد هذه الشخصية في البداية على أنها شخصية ثرية بدأ العمل منذ صغره لأنه كان ينتسب إلى 

عائلة فقيرة، لم يواصل دراسته لأن ظروفه منعته من ذلك، لكنه سعى جاهداً إلى بناء نفسه بنفسـه وهـذا مـا 

ه من كبار التجار وأثرياء المدينة، كان لا يترك فرصـة لأي شـخص أن يمازحـه فـذلك بالنسـبة لـه تقليـل جعل

مــن هيبتــه وقدرتــه علــى التــأثير فــلا صــديق لــه غيــر الــدينار، رغــم ذلــك فقــد صــوره الروائــي علــى أنــه خفيــف 

اعلـم يـا صـليح ه: "لحة معـه فقـي، ورد ذلـك فـي قولـالظل مرح المزاح يحب التنكيت والمزاح مـع مـن لـه مصـ

أني أصاب بالحمى ويلازمني القلق ويعاشرني الأرش كلما حيرني سؤال ولم أجد له جوابـاً، هـذه المـرة إن لـم 

تسعفني فسيطول ليلي ويتعطل شغلي... حيرتي فيما رأيت وسمعت وكلكم تودون إقناعي بعكـس مـا عرفـت 

 .3"حقيقته والتستر عليهاولون إخفاء واقتنعت... فقريبك ليس قريبك لماذا تح

ة" شخصـية مـاكرة وخبيثـة تتسـلل بـين الشخصـيات وتـدخل فـي الحـوارات رغبـة واسـتحيالا لملـئ فة شخصية "ح

فضـــولها، وتوظيـــف الروائـــي لمثـــل هـــذه الشخصـــية دليـــل علـــى أن الفســـاد يطغـــى وعلـــى كـــل المبـــاد ، فعنـــد 

 حضور المال يصبح كل شيء مسموح.
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 شخصية يونس: -6-أ

"يونس" أو "العم يونس" هو صاحب محل لعرض الألبسة التي اقتنى منها "رؤوف" وهو صديق "الحـاج 

رابح"، وهو شخص كريم كلامه رصين ومتزن في مواقفه يحسب لكل كلمة حسـاب قبـل أن يتفـوه بهـا، يأخـذ 

وكشـف سـره  مـازح تـارة أخـرى حينمـا يتطلـب الموقـف ذلـك، فمـثلا عنـد إحراجـه لـرؤوفيالأمور بجديـة تـارة و 

 المتعلق بالبائعة يقول: " إن أخرستك فاتورتي فليطلب الرحمة من ربه...

 لا فاتورتك ولا ملابسك -

 هذا إذن فعل الحذاء... -

 أن صاحبك أضاع شيلاً في متجر الأحذية أظنة  -

 وما عساه يضيع هناك؟ -

 1"ضيع قلبه يا حبيبي ... -

والمزاح، إضافة إلى ذلك كان سنداً وعونـاً لـرؤوف فـي عديـد وهذا يطبع على شخصية "يونس" روح الفكاهة 

المواقف، فلقد حاول أن يجمع شمله مع الفتاة التي أعجب بها باعتبار "يونس" يعرفها جيداً، ولقد كان درعاً 

حاميـــاً لـــه ســـواء كـــان الأمـــر متعلـــق بالجانـــب المـــادي أو المعنـــوي. فكمـــا ســـبق وذكرنـــا أن شخصـــية يـــونس 

"عنـدما علـم العـم يـونس بمـا حصـل لـرؤوف أهـداه الكسـوة ريمة ورد ذلك في قول "صالح":  وك  شخصية زاهدة

الفخمــة التــي كــان يلبســها هــذا المســاء ووعــد أن يســاعده علــى جمــع شــمله بالفتــاة إن تبــين لــه حســن خلقــه 

 .2"كل ما علم به أنه يقيم عندنا... وصلاح حاله، يونس لا يعرف شيلاً عن رؤوف

دور الأب الحنون الذي يبحث عن راحة ابنته وسعادتها ويكترث لمستقبلها أكثر مـن أي ولعب يونس أيضاً  

شخص آخر، قام بمساندتها فـي إقامـة محـل خـاص بهـا والبحـث عـن العـريس المناسـب لهـا، رغـم أن العـادة 
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جرت أن والد الرجل هو من يبحث عن عروس مناسبة لابنه، فتقـدم يـونس بخطبـة صـالح لابنتـه رغبـة منـه 

"عروســك ت والتقاليــد، وجــاء ذلــك فــي قولــه: ســعادة ابنتــه وضــمان مســتقبلها ولــم يكتــرث للعــرف والعــادا فــي

 .1أيضا جاهزة، يا سيدي اتركني أفعل بما قاله المثل أخطب لبنتك وما تخطب  لولدك..."

 قابل.شخصية يونس نموذج للأب الطيب المتحضر في فكره وفعله، والمساعد لغيره القابل للعطاء بدون م

 شخصية زفارة: -7-أ

هذه الشخصية لم تظهر إلى في الربـع الأخيـر مـن الروايـة، وهـو مجنـون القريـة الـذي لا تخلـو منـه 

د، هيلتـه مزريـة، ثيابـه رثـة ومتسـخة كـل هـذه لبـة مدينة. يعاني من اضطرابات نفسية لـه لحيـة كثيفـة وشـعر م

زفــارة جــاء يــا فــي عقلــه ورد ذكــره فــي الروايــة: " الصــفات تــدل علــى أنــه شــخص مجنــون يعــاني مــن مــرض 

جماعـة، وبعــد لحظــات وقــف فــي مـدخل المقهــى رجــل تقــدمت بــه السـن، متســخاً، مبلــد الشــعر، كــث اللحيــة، 

. جــل حواراتـه عبــارة عــن حكــم ومــواعظ ودائمـا مــا تكــون مناســبة للموقــف 2ممـزش الثيــاب وحــافي القــدمين..."

واجد في كـل الأمـاكن العموميـة، حتـى أنـه قبـل أن يكـون مجنونـا بسـبب الذي يذكرها فيه، فهذه الشخصية تت

تصرفاته العقلانية، فمن غير المعقول ولا من ربة الصدفة أن تتناسب دائماً أقواله وحكمه مع المواقف التي 

زفـارة هـذا الرجـل يـا ولـدي غريـب أمـره لا أحـد فـي المدينـة يعـرف عنـه طرحها فيها، وظهر ذلـك فـي قولـه: "ي

اً، يبدوا أو هو يتظاهر بأنه يعاني من اضطرابات نفسية ومصاب باختلال عقلي أنا شخصياً لا أصدش شيل

ذلك، زفارة يتواجد في كل الأماكن العمومية يعترضك في كل الطرقات يحدث كل الناس... خوفي يا ولدي 

 .3أن يكون المجنون عاقلًا "

نة فكانوا يركضون وراءه وينادون زفـارة زفـارة يزعجونـه كان يتعرض للمضايقة والإساءة من قبل أطفال المدي

بتصرفاتهم ويقوم هو بمسايرتهم تارة وبتهديدهم بالحجارة تارة أخرى، ورد ذلك في قول السارد: ""فـي طريقـك 
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رأيت عدداً من الأطفال... صائحين زفارة زفارة... ورأيت غير بعيد منـك يرفـع بيـده اليسـرى جلبابـه ويمسـك 

. كــان زفــارة حـاد النظــر نظرتــه ثاقبــة تختــرش الــروح وكأنــه يقــرأ مــا 1"حجــراً يهــدد بــه الأطفــال...  ليمنــىبيـده ا

يدور في ذهن غيره، من بين أقواله ما ألقاه على رمضان قبـل لحظـات مـن اغتيالـه: ""اللـي ليـك ليـك  واللـي 

 .2"...بساقيك... زفر... زفر الترينوخاطيك خاطيك، لخطر قدام عينيك رد بالك تمشيلو 

والملاحظ عـن هـذه الشخصـية أن لهـا حضـور سـردي ثابـت، لا مسـاندة ولا معارضـة ورغـم قلـة ظهورهـا فـي 

 المتن الروائي إلا أن حضورها أضفى على الرواية طابعاً مميزاً وخاصاً.

 شخصية سيرين: -8-أ

لتصـــبح هـــي ابنـــة يـــونس وخطيبـــة صـــالح وهـــي فتـــاة مثقفـــة وذكيـــة أنهـــت دراســـتها وتفرغـــت للعمـــل 

صــاحبة متجـــر الأحذيـــة وهـــي واحـــدة مـــن الشخصـــيات القليلـــة الـــورود فـــي الروايـــة، جميلـــة ومؤدبـــة ومتفائلـــة 

اء بمسـتقبلها، دخلــت بـاب التجــارة رغبــة مـن والــدها وشـقت طريقهــا بنفســها، وهـي شخصــية قويـة تتمتــع بالــذك

الســوش والتــأثيرات الكارثيــة  "بــدأت العمــل منــذ مــا يقــارب الشــهر ورغــم كســاد والبديهــة جــاء ذكرهــا فــي قولــه: 

للتجارة الموازية فهي معجبة بنشاطها ومتفائلة بمستقبلها... جميلة ومؤدبـة ومثقفـة. ولا أقـول أنهـا مـن عائلـة 

 .3الكل يرغب بمصاهرتها لأنك تعرف ذلك..."

صـغرهما كانـا وهي الفتـاة التـي تمنـى الحـاج أن تكـون زوجـة لابنـه، فقـد كانـت سـيرين وصـالح صـديقين فـي 

يلعبــان معــاً ويدرســان معــاً وكانــت لهمــا جلســات ولقــاءات كثيــرة معــاً، وأيضــاً كــان لشخصــية ســيرين دور فــي 

جمع رؤوف مع الفتاة التي أحبها وهي البائعة التي تعمـل فـي متجرهـا، فحاولـت اختـزال المسـافة بينهمـا مـن 

ادقة اتجاههــا باعتبــار رؤوف صــديق خــلال نصــحها وتوجيههــا علمــاً منهــا بحســن نيــة رؤوف ومشــاعره الصــ

أشارت عليها سيرين رتباط، ويظهر ذلك في الرواية: "خاطبها، فهي تضمن لها حسن سلوكه وجديته في الا
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باســتدراجه إلــى الــداخل والتأكــد مــن نوايــاه وقالــت لهــا إن تبــين وأنــه مــن المشــاغبين الــذين يســتحقون التأديــب 

لا أعتقد أنه كذلك فهو كما ذكرت قريـب صـالح، ثـم إن أبـي أوصـاكم أعلم أبي بشأنه، وقالت لها سيرين أنا  

 1"خيراً عندما أرسله إلى محلنا...به 

 شخصية قدور: -9-أ

شخصيات لها، وهو شـقيق رؤوف شخصية قدور غائبة في الرواية ويتجلى دورها من خلال سرد ال

يكــون ضــحية للإرهــاب الــذي لا يــرحم تهــم بقتلــه واختفــاءه لمــدة ثــلاث ســنوات حتــى انتشــر نبــأ وفاتــه لاالــذي 

ولكن الحقيقة تنفي ذلك، فقد هاجر قدور رفقة صديقه هجرة غير شرعية دون أن يعلم أحد بذلك ولم تتضح 

حقيقتــه إلا بعــد أن وجــدت رســالته التــي تركهــا لوالديــه، لتعــود هــذه الشخصــية وتظهــر مــن جديــد علــى أنهــا 

 أنها تمكنت من النهوض واسـتدراك مـا فاتهـا ليحـاول وصلت إلى الضفة الأخرى ومرت بصعوبات شتى إلا

 قدور الاتصال بأخيه ووالديه والاطملنان عليهم، ويظهر ذلك في الرواية:

لــم يكــن قــدور ضــحية الإرهــاب كمــا قبــل غــادر القريــة صــحبة رفيقــه ينــوي الحرقــة والوصــول إلــى إيطاليــا  "

اليـة عـددا ضـليلًا... كـان قـدور أحـدهم... ويــوم ت البحريـة الإيطلتحطـم قـاربهم وغـرش معظـم الحـارقين انتشـ

يتها فانقطعــت المكالمــات أعلمتــه بمــا حصــل لوالديــه واختفــاء أخيــه حصــلت لــه الصــدمة النفســية التــي خشــ

 .2"بيننا...

 شخصية منال )البائعة(: -10-أ

هــي الفتــاة التــي أحبهــا رؤوف مــن النظــرة الأولــى، وهــي البائعــة التــي تعمــل مــع ســيرين فــي متجــر 

الأحذية وبدء دورها عندما اقتنى رؤوف حذاء من المتجر وسـاعدته هـي علـى لبسـه فلامسـت أناملهـا قدميـه 

ما جعله يتأثر من الموقف ويحرك فيه مشاعر كانت مدفونة، وهي فتاة جميلة صاحبة صوت هاد  ورقيق 
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ومحافظة لا تقبل  تتصف بالرقة والنعومة ذات أخلاش رفيعة تنتمي غلى عائلة من طبقة متوسطة ومحترمة

بعلاقة ارتباط شاب مع فتاة فذلك يلامس سمعتها وشرفها، وكل هذه الصفات المذكورة لم تجتمـع فـي المـتن 

اليـوم عنـدما نظـرت فـي عينـي تلـك ورد ذكرها في الروايـة فـي قولـه: "الروائي دفعة واحدة بل جاءت متفرقة، 

بس الحـذاء، وعنـدما سـمعت صـوتها وهـي تحبـب البائعة وعندما لامست أناملهـا سـاقي وهـي تسـاعدني فـي لـ

ن عائلـة لي الحذاء أحسست بشيء يخرج من صدري ويندفن فـي حضـنها ... تلـك الفتـاة جميلـة ومؤدبـة ومـ

 1"متوسطة الحال ومحترمة...

أعجبت منال أيضاً بـرؤوف وقبلـت الهديـة التـي أهـداها لهـا ولبسـت الحـذاء لتخبـره بأنهـا موافقـة علـى عرضـه 

ومســتعدة للارتبــاط بــه، وكــان اللقــاء الأول بينهمــا ملــيء بــالنظرات مــر أكثــر الوقــت وكــل واحــد منهمــا يمــلأ 

فتــه فيهــا، وجــاء ذلــك فــي عينيــه مــن وجــه الآخــر فلــم يتحــدثا إلا قلــيلًا، تعلقــت بــه رغــم قصــر المــدة التــي عر 

زادهمــا الحــذاء جمــالًا ورقــة  " تركــت منــال المفــازة وتقــدمت إلــي وعينــي لا تبصــر غيــر قــدميها وقــد الروايــة: 

وروعة وقالت له مبتسمة: شكرام على الهدية القيمة... والله لا أكذبكم قولًا لم نتكلم إلا قليلًا مرة أكثـر الوقـت 

 .2"منا يملأ عينيه من وجه الآخر...  وكل واحد 

 شخصية رجب: -11-أ

راتـه حـول عملـه يقـوم بتلبيـة ة، تـدور معظـم حوافـة حوهو النادل الذي يعمل فـي المقهـى الـذي يملكـه 

طلبــات الزبــائن وتقــديمها لهــم، كانــت هنــاك علاقــة ممغنطــة بينــه وبــين صــاحب المقهــى حفــة دائمــا يتعمــد 

فـة حإزعاجه وإبراز سلطته عليه وتنبيهه من تملص أحد الزبائن من دفع الحساب، وتظهر شماتة رجب في 

ســرع إليــك رجــب بــالقهوة والمــاء وقــال لــك: "... فأبــين رؤوف والماشــطة فخاطبــه رجــب:  فــي موقــف جــريء
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. وقـال أيضــاً 1"الصـحة فرهـدتني وبـرد علــى قلبـي... خويـا لعزيـز قهـوة اليــوم خالصـة مـن عنـدي... يعطيــك 

 ، ويقصد بذلك حفة.2"ح متخليشي ينومك راهو حن  ميتشد "رد بالك يا صليفي موقف مماثل: 

الشخصـــية البطلــة ولـــو كــان ذلـــك بشــكل ضـــليل،  وممــا ظهــر فـــي الروايــة أن هـــذه الشخصــية متعاطفـــة مــع

 ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال حواراتها.

 شخصية منصور )والد رؤوف(: -12-أ

هذه الشخصية البائسة المسكينة التي تعرضت للإهانة من قبل أقرب الناس والمعاناة التي عاشـتها 

رؤوف وقـدور وهـو الصـديق الحمـيم لت لصيقة بها إلى حين لم يبقـى فـي العمـر بقيـة. منصـور هـو والـد ظو 

للحاج رابح مات وفي قلبه قهر وحزن على ولديـه الأول الـذي سـلك طريـق الجبـال والثـاني الـذي اختفـى ولـم 

"سأقبل بك رمضان... لمعرفتي بك بل لمعرفتي بوالـدك فهـو باره شيء. ورد ذكره في الرواية: يعرف عن أخ

 .3 عظيم..."ش أصيل وفرع محمود وخلق رجل من عر 

لــم تتواجـــد هـــذه الشخصـــية كثيـــراً فـــي الروايـــة إلا أن المواضــع التـــي ذكـــرت فيهـــا تحلينـــا إلـــى المعانـــاة والألـــم 

 والقساوة التي في هذه الحياة.

 شخصية ولد حليمة: -13-أ

ترد في الرواية إلا قليلًا، وهو الكاتب العام للبلديـة ويقـوم بأعمـال مشـبوهة سـاعد   مهذه الشخصية ل

الشخصـية البطلــة عنــدما حــاول تغييـر شخصــيته مــن "رؤوف" إلــى "رمضــان" باعتبـاره يعمــل فــي البلديــة ولــه 

فـي  معارف فيها، فساعده في الحصول على بطاقة تعريت لهويتـه الجديـدة مقابـل مبلـ  مـن المـال ورد ذكـره

الرواية في قوله: "هو الكاتب العام للبلديـة يـده طويلـة، رئـيس البلديـة نفسـه لا يناقشـه ولا يعارضـه فـي عديـد 
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، وفــي هــذا غــرور وتكبــر واضــح مــن قبــل هــذه 1المســائل. عــادة لا يحيــي النــاس بــل ينتظــر مــنهم التحيــة..."

بكبار الأمنيين، قدمت له الملف الشخصية. وفي موضع آخر: "قصدت ولد حليمة وأنا أعلم أنع على صلة 

كاملًا وشرحت له الموضوع ودفعت له مـا حسـمه علـى القيـام فـي لحظتهـا وغلـق مكتبـه والتوجـه إلـى منطقـة 

 .2الأمن بنفسه"

ــاد الإداري  ــذه الفلـــة تكشـــف الفسـ ــة وتفعـــل أي شـــيء مقابـــل المـــال، ومثـــل هـ هـــذه الشخصـــية جشـــعة وطماعـ

 وحيد في كل الأعمال.للمؤسسات، فقد أصبح المال الهاجس ال

 شخصية الخال لسمر: -14-أ

لم يكن لهذه الشخصية حضورا قوياً في المتن الروائي فلم تتكرر سوى مرتين أو ثلاث ولا نجد لها   

وصفا دقيقـاً، سـاعدت هـذه الشخصـية فـي إظهـار حقيقـة قـدور وأنـه لـم يكـن ضـحية الإرهـاب بـل ذهـب رفقـة 

الأخــرى، ورد ذكــره فـي الروايــة: "...لــولا حبـي للمرحومــة فطومــة  صـديقه فــي هجــرة غيـر شــرعية إلــى الضـفة

وولديها قدور و رؤوف ما كنت تركت شغلي وأتيت، أنت لا تعلم يا حاج أن قدور ما يزال حياً يـرزش ألـيس 

 .3كذلك"

 شخصية فطومة )والدة رؤوف(: -15-أ

ان ولـديها وفارقـت الحيــاة لـم يـرد لهـذه الشخصـية وصــف دقيـق، وهـي والـدة رؤوف عانـت كثيــراً لفقـد   

وفــي قلبهـــا قهــر وحـــزن مــدفون، وردت فـــي الروايــة فـــي قولــه: "أرادوا إزعـــاج والــدك الصـــالح وأمــك العجـــوز، 

 .4أشعلوا نور الغرفة ارتعدت والدتك المسكينة خوفاً عند رؤيتهم..."
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 شخصية خميس العطار: -16-أ

هو أحد سكان القرية التي عا  فيها رؤوف، كان يملـك متجـراً مقابـل لمنزلـه وسـمي بالعطـار لأنـه 

لـى منـزل إكان يبيع العطر، لم يكن له حضور سردي بارز يكمن دوره في تقديمه لرسالتين كانتا قد وصـلتا 

المـتن الروائـي: "لـم رؤوف من قدور وقام خميس بالاحتفاظ بهما وتسـليمهما إلـى الحـاج رابـح، ورد ذكـره فـي 

تفارش نظرات خميس وجهك والشك والحيرة يملنه... معي رسالة بـل رسـالتين وصـلتا إلـى الـدكان فـي نفـس 

 .1اليوم بعد وفاة المرحومة زوجة منصور بأيام قليلة"

 شخصية الملتحون: -17-أ

 رحمــة فــي هــم الفلــة التــي إنبــاع رؤوف لهــا واتبعهــا، وهــم مجموعــة مــن الإرهــاب لهــم لحــي كثــة لا

مضـايقات لكثيـر مـن البنـات، وهـم جماعـة مسـلحة و قلوبهم منعدمو الضمير يقومون بالاعتداءات والسـرقات 

متمردة معزولة في الجبال تقوم بأعمال البلطجة والشغب متخذين من الدين الإسلام شـعاراً وسـتاراً يتـدرعون 

النائيـــــة والمعزولـــــة هـــــم الملتحـــــون  بـــــه، ورد ذكـــــرهم فـــــي الروايـــــة: "عـــــدوك الأول لأنـــــك فـــــي هـــــذه المنطقـــــة

ــك غـــدرت بهـــم وخنـــتهم،  ــامحوك علـــى ذلـــك، يعتبرونـ ــررت بجلـــدك لـــن يسـ ــددون... تخليـــت عـــنهم وفـ المتشـ

ســيتعقبونك لــيلًا ونهــاراً وفــي كــل شــبر فــي الأرض... لأنــك تتخيــل العقــاب الــذي سيصــيبك إن وقعــت بــين 

 .2أيديهم"

 شخصية ريم البائعة: -18-أ

هي ابنة خالة سيرسن وهي تعمـل معهـا فـي متجـر الأحذيـة، لـم يـرد لهـا وصـف فـي المـتن الروائـي 

ولم يكن لها دور بارز فيه، ورد ذكرها مرة أو مرتين لا أكثر فظهرت في الرواية في قولـه: "... تركـك واقفـا 
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متظــاهرة بإعــادة ترتيــب مــع ريــم ومنــال وابتعــد... ثــم توجهــت ريــم إلــى الواجهــة البلوريــة المطلــة علــى الشــارع 

 .1بعض الأحذية"

 شخصية محسن: -19-أ

هــو بــائع فــي متجــر يــونس ســاعد رؤوف فــي اقتنــاء ثــوب جديــد ثــم تقديمــه للفــاتورة، ورد ذكــره فــي 

 .2الرواية: "... محسن يا محسن خذ معك السيد... رؤوف وأعطه مقاساته من أفضل ما عندنا في المحل"

 شخصية الطبيب: -20-أ

خصــية ظهــرت مــرة واحــدة أو مــرتين فــي المــتن الروائــي وهــو الطبيــب الــذي عــالج رمضــان هــذه الش

عندما طعن بسكين، لم يقدم الراوي وصفاً حول هذه الشخصية، ورد ذكره في الروايـة: "جـاء الطبيـب ودخـل 

 .3غرفة المريض صحبة اثنين من معاونيه ثم غادر الغرفة بعد نصف ساعة تقريباً..."

 الأربعة:الشبان  -21-أ

هم أربعة شبان كانوا يجلسون في المقهى يقضون وقتهم في لعب الورش وتضييع الوقت بلا فائـدة، 

ورد ذكرهم في قول صالح: "مساكين شبان في مقتبل العمر يقضون أغلب أوقاتهم في لعـب الـورش والتسـكع 

 .4بين المقاهي رغم أنهم من أصحاب الشهادات العليا..."

 الأشخاص الثلاثة: -22-أ

ــذين صــادفهم رؤوف فــي الجبــال وتجســس علــى حــديثهم، وهــم علــى حســب  وهــم الرجــال الثلاثــة ال

ــم مـــن أصـــحاب  ــأتهم تـــدل علـــى أنهـ ــبوهة، فهيـ ــال مشـ ــم أشـــخاص يقومـــون بأعمـ ــولهم أنهـ ــدم حـ الوصـــف المقـ
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وف لمـدة قصـيرة، المناصب العليا واجتماعهم في الجبل أكد على ذلك. أحد هؤلاء قام بكراء منزل والدي رؤ 

لتحيـة بوجـوه بشوشـة... ا ثالث تصافحوا جميعا متبادلين اورد ذكرهم في الرواية: "رجلا المرة السابقة ومعهم

هيــأة القــادمين الثلاثــة تــوحي بــأنهم مــن أصــحاب الســعة والنعمــة، وجــوههم بيضــاء مــوردة وممتللــة، بطــونهم 

، وممـا يـدل علـى أعمـالهم 1المناصب العاليـة"بادية لم تعرف الجوع والخصاصة، ملابسهم ملابس أصحاب  

المشــبوهة قولــه: "حبيــت نقولــك علــى الكــاري... بانكــة تمشــي علــى ســاقيها الراجــل يخــدم مــع الكبــارات الفــوش 

الفــوش ... قالــك مــن نهــار لــي ســكن والكراهــب فــي الليــل ادةز والله أعلــب فــا  تجيــب وتكركــر وفــي النهــار 

 .2كراهب ماشية جاية..."

 مالهم المشبوهة إلا أن الراوي لم يوضح حقيقة أعمالهم بشكل صريح.ورغم أع

 الشخصيات المجازية: -ب

يعتبــر هــذا النــوع مــن الشخصــيات نــاتج عــن العلاقــات التــي تــربي الشخصــيات فيمــا بينهــا، ويمكــن أن 

أفعالهـا نطلق عليها بالشخصـيات المعنويـة باعتبـار أننـا لا نجـدها ملموسـة فـي المـتن الروائـي لا مـن جانـب 

وشخصـيات  ات ايجابية مثل: الحـب و السـعادةولا من صفاتها، ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين شخصي

سلبية مثل الفقر والخبث، ولا يسعنا تحديد هذا النوع من الشخصـيات إلـى بتحديـد علاقاتهـا وتتبـع حركاتهـا، 

 ي مكان ما..."وهذا ما سنقوم بتحليله واكتشافه بين المقاطع السردية لرواية " ف

  :الحب   -1-ب

يمثـــل هـــذا العامـــل عنصـــراً فـــاعلًا بالنســـبة لـــبعض الشخصـــيات، وتعـــد صـــورة الحـــب مـــن أهـــم الصـــفات 

المجازيــة التــي ينبنــي عليهـــا المــتن الروائــي، تتجســـد صــفة الحــب أولًا عنـــد رؤوف بطــل الروايــة عنـــدما 

أعجــب بالبائعــة منــال مــن أول نظــرة وحركــت فيــه مشــاعر كانــت غائبــة ومدفونــة وأحاســيس مكبوتــة لــو 
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راوده من قبل، ذلك الحب العفيف الطاهر الذي بادلته به منال رغم جهلها لحقيقـة شخصـيته، فـلا علـم ت

لهــا بــه إلا مــا قيــل عنــه مــن طــرف معارفــه، نمــت علاقــة الحــب بيتهمــا ودامــت إلــى حــين اغتيالــه وحتــى 

ائي: "فمهما كانت وهو في الفرا  ينازع الموت لفظ اسم منال مراراً وتكراراً، ويتجلى ذلك في المتن الرو 

وجهته لا بد أن يمر ذهابا وإيابا أمام المتجر وكلما يبلغه يتوقف دقائق عديدة أمام الواجهة وكأنه يقلب 

 1السلع... في حين أن كل نظرته موجهة للبائعة يتبعها أينما تحركت..."

طفولـة، كـان كما نجد صفة الحب متجسدة في شخصية صالح محبه لسيرين التي كانت صديقته أيام ال

ل أن يتستر على أن يواجهها بحبه، إلى حين أن اعتـرف بحبـه لهـا بعـد يحبها وقام بكبت مشاعره وفضة 

محــاولات كثيــرة، ورد ذكــره فــي الروايــة: " أبــي ... فيســع حبيــت وضــاعت عليــك الشــهية... كيــف هكــا 

 ياصاحبي ظاهر لي با  تصوم وتشبع صيام ...

هــا وتحبنــي شــوف روحــك مــزال مــا كمــل عليــك النهــار ومــاتعرف  _ياحســراه عليــك_ أنــا عنــدي مــدة نحب

 عليها تضربت فيك ولا لا..."

نســتخلص مــن صــورة الحــب فــي روايــة " فــي مكــان مــا.." أن الكاتــب حــاول أن يعطينــا لمحــة عــن ذلــك 

 الحب العفيف الصافي العذري الذي يرقى إلى أرفع السمات بعيد عن النزوات وعن المعنى الضيق له.

  لسعادة:ا -2-ب

نلمس هذا النوع من خلال بعـض المواقـف والحـوارات التـي جـرت بـين الشخصـيات، بدايـة مـع شخصـية 

بابنتــه لأن معرفتــه بصــالح  يح لعرضــه وأن يكــون صــهراً لــه ومــرتبيــونس الــذي ســعد جــداً بقبــول صــال

تهـا معـه. ورد وبتربيته وأخلاقه الحميدة يجعله مطملن على مستقبل ابنته وبأنهـا سـتكون سـعيدة فـي حيا
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ذلك في قول السارد: "أوقفت الفرحة يـونس مـن مكانـه وتقـدم نحـو صـالح يحضـنه ويبـارك قـراره دون أن 

 1يفقد شيلاً من هيبته واتزانه ورصانته..."

والشخصية الثانية التي تبنت عامل السعادة هـي رؤوف وكـان ذلـك عنـدما علـم نبـأ قـدور الـذي بـم يمـت 

الحياة، هذا أعاد لرؤوف الابتسامة والأمل في لقاءه وبأن حياته سـتتغير إلـى الأحسـن ولا يزال على قيد 

لأن الحظ يرافقه، جاء ذلـك فـي قـول السـارد: "ابتسـم ابتسـامة عريضـة وقفـز مـن مكانـه مقتربـا أكثـر مـن 

ى لســمر وأمســك بيــده وقــال: قــدور مــا يــزال علــى قيــد الحيــاة... الحمــد والشــكر لــك يــا رب والله هــذا أحلــ

 .2خبر يمكنك أن تسوقه لي هذا اليوم..."

ويقول السارد في موقـف آخـر يصـف فيـه سـعادة رؤوف عنـدما قبلـت منـال هديتـه والشـعور الـذي تملكـه 

 آنذاك ولم يستطع التعبير عنه إلا بابتسامة التي تشع وتنور وجهه.

قلة وسـاعده فـي ذلـك أيضا في موقف آخر عندما قرر رؤوف بناء مشروع عمل جديد يبدأ به حياة مست

كل مـن صـالح ويـونس وأعـانوه فـي ذلـك، فكانـت السـعادة باديـة مـن تعـابيره باعتبـار أنـه لـم يسـاعد أحـداً 

طيلة حياته إلا أنه وجد أيادي تمد إليه وتحـاول جاهـدة مسـاعدته وإغاثتـه فـي بنـاء حياتـه، ورد ذلـك فـي 

 ح ويونس لك.قوله: "هل أنت نستعد لمثل هذا المشروع وقابل لمشاركة صال

 3أنا لست موافقا فقي بل أنا غير مصدش لما تقترحان علي، فهذا أعظم تشريت لي يا أبي..." -

نستنتج من هذا النوع أن الكاتب يريد أن يرسخ فكرة أن الإنسان كلما ابتعد علـن الله وعـن طريقـه، كلمـا 

فــدائما بعــد العســر يــأتي عســرت أمــوره والعكــس صــحيح، فــاي عــز وجــلة يفــتح لعبــده ألــف بــاب ليســلكه، 

 اليسر.
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  الخبث والطمع: -3-ب

شخص ماكر وذكي يفعل المسـتحيل مقابـل المـال،  نلمس ذلك من وراء شخصية الماشطة خاصة، فهو

قـــام بتهديـــد رؤوف بلهجـــة حـــادة وعنيفـــة عنـــدما رفـــض أن ينســـاش لكلامـــه ورد ذلـــك فـــي قولـــه: "أهيـــه يـــا 

. 1نقبلهـا  منـك، حفـة يعـرف رؤوف و رؤوف يعـرف حفـة..."رؤوف حدك حد المسقي اللغة هاذي مـا 

عرفــت هــذه الشخصــية بالخبــث والطمــع منــذ بدايــة ظهورهــا فجــل أقوالهــا وأفعالهــا تــدل علــى ذلــك، وكمــا 

ســبق وذكرنــا أنــه سمســار يقــوم بأعمــال البيــع والشــراء والكــراء فعنــد تعاملــه مــع أحــد الزبــائن الــراغبين فــي 

ة علــى مبلــ  المتفــق عليــه طمعــاً منــه لأنــه يعلــم بحاجــة الكــاري للمنــزل ون الكــراء طلــب منــه مبلغــا زيــاد 

يرفض أن يعطيه ما يطلب، ورد ذلك في قوله: "هذه ثلاثة دينار للحاج وهذه لك أنـت، عـدة حفـة المبلـ  

 الذي أعطاه إياه ثم نظر إليه

 هذا إلي هان عليك ؟

 شنوة شوية عليك؟

 أنت سيد العارفين ...

 المحفظة مبلغاً آخر وسلمه لحفة وقال له:أخرج السيد من 

 .2زيد هاهم على قلبك، ماتعرفو  تشبعو..." -

هذه الشخصية التي وضعها السارد بثلاث أسماء قحفـة، الماشـطة، السمسـار" شخصـية فضـولية وخبيثـة 

مـن وطماعة، يريد الروائي أن يظهر لنـا مـن خلالهـا أن المجتمـع ملـيء بالفسـاد والرشـوة ولا تخلـو مدينـة 

 هذه الأشكال.
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 الظلم: -4-ب

يظهر هذا العنصر بارزاً مـن خـلال شخصـية الملتحـين ق الإرهـاب" ومظـاهر العنـف والفسـاد والاسـتبداد 

الــذي يمارســونه علــى النــاس الضــعفاء والبســطاء، ومــن بيــنهم والــد رؤوف الشــيخ المســكين العــاجز الــذي 

ــ ــداً مـ ــد واحـ ــه الـــذي يعـ ــة ابنـ ــه رفقـ ــاموا بالســـطو علـــى منزلـ ــن قـ ــاموا بالســـخرية مـ ــن قـــدور، وقـ ــاً عـ نهم بحثـ

العجوزين المسكينين وإذلالهما وإهانتهما بشتى الوسائل، فقام منصور بالبصاش على وجه ابنـه لمـا كـان 

يحملــه فــي قلبــه مــن غــيض وألــم وحــزن علــى حالــه، ورد ذلــك فــي قــول الســارد: "قهقهــوا طــويلًا ثــم طلبــوا 

ددوك... ســحب أحــدهم والـدك مــن تحــت غطائــه وأمســكك منـك أن تــرد الفعــل، تــرددت أمـروك بعنــف وهــ

 1كبيرهم من قفاك وأمرك من جديد برد الفعل على ما فعله بك والدك..."

فـي إبـراز الحقيقـة المـرة التـي يتسـلح بهـا الملتحـون ومـا يمارسـونه مـن عنـف   -الظلـم–ساهم هذا العامل  

التي يواجهها الأهالي جراء الأخطاء التي  ويهدف الراوي من وراء توظيفه لهذه الشخصية إبراز المعاناة

يقـع فيهــا أبنـاءهم والعــذاب الــذي لا يفـارقهم حتــى يفـارقون الحيــاة، ولكــي يضـع القــار  فـي الصــورة التــي 

 حالت بها البلاد.

 الندم: -5-ب

يعتبــر هــذا العنصــر عامــل إيجــابي أضــفى علــى المــتن الروائــي طابعــاً إنســانياً عظيمــاً، ونمثــل لــه 

بشخصية رؤوف الذي نـدم نـدماً شـديداً علـى مـا أقـدم علـه مـن أخطـاء وعلـى انضـمامه لجماعـة إرهابيـة 

ضـاً عليــه خاليـة مـن روح الإنســانية وانسـلاخه عنهـا لكــن بعـد فـوات الأوان بعــد مـا مـات والديــه قهـراً وغي

وعلى إذلاله لهما، ورد ذلك في قول السارد: "وجدت الغطاء ملوياً إلى جانبك أدرتـه حـول عنقـك عقدتـه 
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، حـــاول رؤوف الانتحـــار للـــتخلص مـــن حياتـــه الموســـومة بالعـــار 1وعقـــدت العـــزم علـــى خنـــق نفســـك..."

ومـع غيـره ومحاولـة التغييـر والأذى الذي سببه لغيره ولكنه لم يفلح في ذلك فقرر أن يتصـالح مـع نفسـه 

من طباعه السيلة، وسلخ شخصيته القديمة ليغدوا رؤوف شخصاً آخر يبحث عن حياة جديدة ومسـتقلة 

وساعده في ذلك الحاج رابح وابنه، وقام هو الآخر بشكرهما على مساعدتهما المعونـة التـي قـدماها لـه، 

ريــد اليــوم أن يشــكرك شــكراً خاصــاً وأن أقبــل فقــد كــان ســنداً لــه، ورد قولــه: "بابــا الحــاج قبــل أن أخــرج أ

 .2رأسك عرفاناً بما قدمته لي من معونة..."

فبعــد أن كــان رؤوف شخصــاً طائشــاً وفاســداً وأنانيــاً أصــبح حكيمــا ومؤدبــا يعــرف الخطــأ مــن الصــواب، 

لا فتوظيف الراوي لمثل هذه الخاصـية دليـل علـى أن الإنسـان مهمـا تصـلب قلبـه وأصـبح حجـراً قاسـياً، إ

 أن النزعة الإنسانية والطيبة تبقى مدفونة إلى حين ظهورها في الوقت المناسب.

وفي الأخير نخلص إلى أن هذه هي أهم الشخصيات المجازية التي حوتها الروايـة، هـدف الروائـي  

مــن خــلال توظيفهــا إلــى تبيـــان معانــاة شخصــية واحــدة وتعرضـــها لضــغوطات عــدة، فبإمكاننــا أن نجـــد 

ذات مرجعية اجتماعية تخضع لعدة أدوار مجازية وهذا ما زاد الروايـة عمقـاً فنيـاً وتـأثيراُ شخصية واحدة  

 بارزاً.
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 الشخصيات الاشارية: -2

ــيات هـــي:  ــذه الشخصـ ــري ولا ضـــرر أن هـ ــب النظـ ــيات فـــي الجانـ ــذه الشخصـ ــا إلـــى هـ ــبق وأن تطرقنـ سـ

روايــة " فــي مكــان مــا .." . وفــي 1"علامــات علــى حضــور المؤلــف والقــار  أو مــن ينــوب عنهمــا فــي الــنص"

ستســتمر دراســتنا لهــذا النــوع مــن الشخصــيات مــن خــلال ضــمير المخاطــب "أنــت" الــذي يخاطــب بــه الــراوي 

 شخصية رؤوف بطريقة مباشرة.

ــالحكي أولًا  ــة بـ ــه علاقـ ــارد لـ ــا أن االسـ ــح لنـ ــة يتضـ ــق الببـ ــا.." لتوفيـ ــان مـ ــي مكـ ــة " فـ ــا لروايـ ــن خـــلال قراءتنـ مـ

د عمدنا إلى تتبع الإشارات التي تحيل على تدخل الكاتب أو القار  داخـل هـذا وبالشخصية البطلة ثانياً، وق

 النص، وسنقوم باستنباطها وإظهارها تدريجياً من هذه الرواية.

يبدأ الراوي في سرد أحداثـه مـن خـلال مقدمـة تحيـل عليـه شخصـياً ثـم تتحـول طريقـة السـرد لتصـبح بضـمير 

لى الشخصية البطلة بالتدريج فيقول: "تتعطل الحواس كلها في آن المخاطب المفرد قأنت"، ليعرفنا بعدها ع

واحد يكون ذلك عندما ترفض الأشياء من حولك أن تحرك فيك أي شعور بالأمل... يكـف البصـر ويصـبح 

 2العمى رحمة أو نقمة، لا أعلم، أنت أيضاً لا يمكنك أن تعلم..."

يكشــف لنــا عــن حقيقــة الشخصــية البطلــة وعــن نفهــم مــن هــذا أن الســارد هــو مصــدر المعلومــات وهــو مــن س

صــفاتها وعــن طبائعهــا، ويتجســد ذلــك بوضــوح فــي إفصــاح الســارد عــن طــي  الشخصــية البطلــة وأخلاقهــا 

الفاسدة التي اتصفت بها، فقد كان المظهر الخارجي لها يوحي بأنها سيلة الطباع والخلق، لأن رؤوف اتبع 

ل ذلــك عــن والديــه العجــوزين المســكينين، فــنلاحظ أن الســارد جماعــة إرهابيــة وصــار عونــاً لهــم وتخلــى مقابــ

يوجه له حديثه بنبرة حادة فيها من الاتهام ما يرقى إلى حد المحاكمة من خلال الضمير قأنت"، حيث جاء 

قولــه كالتــالي: "...ســماع مــا كنــت تنقــل لهــم مــن دعــاو وأخبــار لقنــوك إياهــا أوللــك الــذين ســحروك، نومــوك، 
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، وفـــي هـــذا المقطـــع إشـــارة إلـــى 1لآن لا أحـــد يريـــد ســـماعك لا أحـــد يريـــد الاقتـــراب منـــك"غســـلوا دماغـــك... ا

الملتحين الـذين كـانوا السـبب فـي الـدمار الروحـي للشخصـية البطلـة وإبعادهـا عـن حيـاة الاسـتقرار و الهـدوء، 

تحــدده،  ويقــوم الســارد بســرد أحداثــه بهــذه الطريقــة إلــى أن يفصــح عــن اســم "رؤوف" وتقديمــه علانيــةً كســمة

وتســتلم الشخصــية بعــدها ســرد بعــض مواقفهــا بنفســها، ولكــن يبقــى الســارد يتبنــى الحــدث علــى طــول الــنص 

ــا لا  ــه فأنـ ــا أشـــيع عـــن قتـــل أخـــي ورفيقيـ ــا مـ ــمير المخاطـــب، ويظهـــر ذلـــك فـــي قولـــه: "...أمـ باســـتعماله للضـ

 .2أنهيت كلامك..." أصدقه... استمع إليك الحاج وابنه بكل انتباه ولم يقاطعاك أثناء الحديث عندما

 إن هذا التقديم للشخصية البطلة دليل على أن السارد عالم بأحوال شخصيته أكثر من الشخصية نفسها.

وإن ظهور شخصية السـارد فـي الـنص لـم تقتصـر علـى ضـمير المخاطـب قأنـت" فقـي بـل تظهـر كـذلك مـن 

لحـديث مباشــرة مـن لســان الســارد خـلال ضــمير المـتكلم قأنــا"، ويتجلــى ذلـك عنــدما تبنـت الشخصــية البطلــة ا

فيقول: "بما تشعر يا رمضان ورمضان الملاك الطاهر قد اندثر تحـت التـراب، سـتبني حياتـك الجديـدة علـى 

الغــ  والتزويــر... كــم أنــت خســيس... خســيس... خســيس، لا لســت خسيســاً... لســت خسيســاً... أنــا الآن 

مضـــان البـــريء الطـــاهر... رؤوف انتهـــى لا رمضـــان وأقســـم أن أكـــون مســـتقبل رمضـــان ولا أحـــد غيـــره... ر 

 .3مكان له في هذه الحياة..."

و يظهــر مــن خــلال هــذا المقطــع أن الســارد هــو نفســه شخصــية رؤوف، وأن الــنفس اللوامــة والضــمير الحــي 

لهــذه الشخصــية هــي مــن تخاطبــه بضــمير قأنــت" مــن أجــل معاتبتــه وتــذكيره بأخطائــه التــي أقــدم عليهــا فيمــا 

وتحصينه من الوقوع في الخطأ مرة أخرى، أي أن السـارد شخصـية معنويـة فـي الـنص تتحـدث علـى مضى  

 لسان "رؤوف" ويتقمص الحديث عنها باعتباره عالماً بأحواله وصفاته أكثر من الشخصية نفسها.
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كمــا نجــد فــي مقطــع آخــر صــورة إشــارية لــبعض الشخصــيات التــي تمثــل الســلطة والنظــام الــذي يحكــم الــبلاد 

لأعمـــال الخفيـــة التـــي نجـــد فيهـــا بعـــض الأيـــادي الموغلـــة مـــن أصـــحاب الســـلطة دون الإشـــارة إلـــيهم بوجـــه وا

خاص، أشار إليهم من خلال الشخصيات الثلاثة الذي كان مقر اجتماعهم في الجبـل، والتـي كانـت هيـأتهم 

ا مــن خــروج تعكــس ذلــك فــإجرائهم لــبعض الصــفقات التــي لــم يوضــح نوعهــا ولــم يركــز الروائــي عليهــا تفاديــ

الرواية عن واقعها الاجتماعي وعن الهـدف الـذي تريـد إيصـاله، وأشـار إلـى هـذه الفلـة مـرة ثانيـة عنـد افتتـاح 

المطعــم الخــاص بــرؤوف وزيــارتهم لــه وإعلامــه أنــه ضــروري أن يكــون لهــم علــم بكــل شــيء فنجاحــه يعتمــد 

ر الأمنيــين فقــد خاطبــاك بلهجــة علــيهم وعلــى مصــاحبتهم، ويظهــر ذلــك فــي قولــه: "أمــا الســيد المعتمــد وكبيــ

، وفي هذا تهديـد واضـح 1مغايرة تماماً أعلمناك أن عملك لن يستقيم إلى بالتعاون معهما أي مع السلطة..."

 لرؤوف من أصحاب السلطة والنفوذ.

ولقـد اسـتطاع توفيـق الببـة مـن خـلال روايـة "فـي مكــان مـا.." أن يرسـم لنـا شخصـيات قريبـة مـن الواقـع ومــن 

القار  خاصة، فقـد اختارهـا مـن مرجعيـة اجتماعيـة بسـيطة واسـتعماله لضـمير المخاطـب المفردقأنـت" الـذي 

يكشــف مــن خلالــه عــن خبايــا المجتمــع والفســاد الــذي يعمــه دون المســاس المباشــر لأي اســم أو فلــة معينــة، 

جاه الوضع الـذي حالـت وكان هذا هدفه الأول من خلال الرواية التي عبر من خلالها عن أفكاره ومواقفه ات

 إليه معظم الدول العربية، ومن أجل أن يضع القار  في جو الرواية.

 الشخصيات المتكررة: -3

يظهــر هــذا النــوع مــن خــلال اســتذكار بعــض الشخصــيات لمواقــف ماضــية، أو اســتباش الســارد لــبعض 

تـذكير بـأجزاء ملفوظيـة الأحداث في المتن الروائي "وتنسج داخل الملفوظ الأدبي شبكة من الإستدعاءات وال

 .2ومقاطع سردية منفصلة ذات أحجام متفاوتة..."
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نـوعين  ومسـتويين أ لوسنحاول استخراج هذا الصنف من الشخصيات في الرواية التـي بـين أيـدينا مـن خـلا

 تقـــوم ستشـــرافية االاســـترجاع والاســـتذكار، وشخصـــيات  مـــن الشخصـــيات، وهـــي شخصـــيات لهـــا القـــدرة علـــى

 طلاع.بالتأويل والاست

 شخصيات لها القدرة على الاسترجاع: -أ

ــا أن هـــذا النـــوع مـــن الشخصـــيات لـــه حضـــور لافـــت    ــا.." لاحظنـ ــان مـ ــة "فـــي مكـ ــتنا لروايـ بعـــد دراسـ

للانتبـــاه، ولعـــل هـــذا راجـــع إلـــى طبيعـــة القصـــة باعتبـــار أن الشخصـــية البطلـــة نادمـــة علـــى مـــا ارتكبتـــه مـــن 

الحين والآخر، وتكـرار ذلـك فـي مواقـع مختلفـة مـن الروايـة، أخطاء، فتقوم باستذكار واسترجاع ماضيها بين  

نلمس ذلك عندما ترائـى لـرؤوف شخصـية الحـاج رابـح وتـذكر أنـه صـديق والـده وسيسـاعده فـي تخطـي حيـاة 

البؤس والشقاء إلى حيـاة أفضـل، أيضـا تـذكره للجماعـة التـي انسـلخ عنهـا وكيـف سـيكون مصـيره لـو تمكنـت 

ا نلمـــس أيضـــا اســـتذكاره لأيـــام الطفولـــة وكيـــف كـــان ولـــداً مشـــاغباً وأنانيـــاً لا مـــن التقاطـــه والإمســـاك بـــه، كمـــ

ينصــت لأحــد، ونســتدل لــذلك مــن المــتن الروائــي فــي قولــه: "عشــت طفــولتي ومراهقتــي وشــبابي متســكعاً لا 

، وفـــي هـــذا 1أعـــرف ســـوى أعمـــال البلطجـــة، عشـــت عالـــةً وعبلـــاً ثقـــيلًا علـــى والـــدي ووالـــدتي رحمهمـــا الله..."

 اع لوالديه المتوفيين.استرج

كما ورد في مقطع آخر استرجاعه لعديد من الشخصيات، تـذكره لكـلام صـالح حـول الماشـطة وكيـف تمكـن 

مـــن بنـــاء حيـــاة مســـتقلة يتمتـــع بثـــراء كبيـــر مقابـــل الرشـــوة واســـتغلال النـــاس، وتـــذكره للاعبـــي الـــورش الشـــباب 

لصـراع الـذي كـان بينهمـا. وظـل شـريي الصـور المتعلمون العاطلون عـن العمـل، أيضـاً تـذكره لأخيـه قـدور وا

مستمر في ذاكرته إلى حين وصوله إلى الملتحين الذين عاشرهم في الجبال ولا يفارقون خياله، ودامت هذه 

 الإسترجاعات عديد المرات في المتن الروائي.

 
 . 189-188توفيق الببة، في مكان ما، ص   - 1



 الفصل الثاني         فيليب هامون  تطبيق نموذجالشخصية في رواية " في مكان ما "  سيمياء
 

 
61 

ة ابنـه إكرامـاً وفي موقف آخر قام الحاج رابح باستذكار صديقه منصور الذي كان يعتبره أخاه وقام بمسـاعد 

له، ولما يكنة له من مشاعر أخوة واحترام، جاء ذلك في المتن الروائي في قوله: "صـاحبي... لـم يكـن يومـاً 

صاحبي... عرفت وعاشرت والده وكان فعلا صاحبي وخير من عاشـرت، أنـت أيضـاً عرفتـه ومازلـت تـذكر 

 .1لشهيد قدور..."اسمه، عمك منصور رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وغفر له والد ا

ونخلص  أن هذا النوع من الشخصيات كان له حضور سردي بارز ومميز في المتن الروائي، وهي بمثابـة 

شهادة حية لما حدث لشخصية رؤوف ولما تحمله من دلالات وأفكـار عميقـة، حـاول السـارد أن يضـعنا فـي 

 جوها ويقحمنا في تخيل أفعالها وسلوكاتها.

 ستشرافية:اشخصيات  -ب

نلــتمس هــذا النــوع مــن الشخصــيات مــن خــلال ثــلاث شخصــيات فــي المــتن الروائــي هــي شخصــية 

 الحاج رابح وشخصية رؤوف أو رمضان وشخصية زفارة.

بداية مع شخصية الحاج رابح الذي كان دائم النصح والإرشاد لرؤوف وكان يوجهه عند الخطأ ويرشده إلـى 

بناء مشروع جديـد يبـدأ بـه حياتـه ويحسـنها ماديـاً ومعنويـاً خاصـة  الصواب وهذا ما حدث عندما قرر رؤوف

بعد تعرفه على منال وإقراره الارتباط بها، ورد ذلك في قول الحاج رابح "أي أني سأقف إلى جانب رمضـان 

وسأساعده بما أستطيعه حتى لا ينكسر مجدداً ولا يقع في الحضيض وكل مـا أرجـوه منكمـا هـو أن تنخرطـا 

 ن فموقف الحاج كان إستشرافا لما كان سيحصل لرؤوف لو امتنعوا عن مساعدته.2أيضاً"معي أنتما 

كمـا وظـف الكاتـب شخصـية إستشـرافية أخـرى وهـي شخصـية رمضـان الابـن الـذي تـوفي صـغيراً ولـم تســجل 

 وفاته، فقـام رؤوف بتقمصـها وتزييـف هويتـه وتفائلـه بحيـاة جديـدة ونظيفـة كـروح أخيـه الطـاهرة التـي لـم يكـن

لها نصيب من الحياة، ويظهر ذلك فـي قولـه: "رؤوف وصـل نهايـة الطريـق ولـم يبـق لـه أي حـظ فـي الحيـاة 
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ــي  ــاهراً فـــي جســـدي وفـــي ذهنـ ــاً طـ ــيبقى ملاكـ ــد، وسـ ــن جديـ ــه... واليـــوم يبعـــث مـ ــدأ حياتـ ــم يبـ ــان فلـ ــا رمضـ أمـ

نني من الوقوع في الرذيلة..." ا رؤوف ملؤهـا الشـقاء ، هذا الكلام يعتبر فاصلًا بين حياة بائسة عاشـه1يحصة

 والعذاب بنوعيه الروحي والجسدي، وبين توطلة وتمهيد لحياة سيعيشها رمضان بما فيها من حب وسعادة.

ستشـرافية أخـرى هـي شخصـية زفـارة ذلـك المجنـون الـذي يطلـق لسـانه حكمـاً وعبـراً بالغـة اكما نجد شخصية 

ستشـرافاً واسـتطلاعاً للتـي حيـث قـال مخاطبـاً احية مـن الغيـب، حيـث جـاءت حواراتـه المحلية تكاد تكون مو 

رؤوف بـ "رد بالك إلى خليتو وراك تلقاه قدامك... اللـي مـا يحلـ  عينـو يغـرش فـي طينـو... زفـر... زفـر... 

و بسـاقيك . وقال أيضاً: "ألي ليك ليك واللـي خاطيـك خاطيـك لخطـر قـدام عينيـك رد بالـك تمشـيل2الترينو..."

 3زفر... زفر... الترينو..."

تشـاءم رؤوف لمــا سـمعه وبعــدها بلحظــات طعـن بســكين، فيعــد ذلـك الاستشــراف تمهيــداً فبعـد أن كــان مجــرد 

 كلام محتمل أصبح واقعاً ملموساً.

نخلــص فــي الأخيــر إلــى أن روايــة "فــي مكــان مــا.." كانــت جســراً وافــداً لقرائهــا وظــف فيهــا الروائــي 

ة منها المرجعية التي كانت قريبة من الواقع من جهة ومن القـار  مـن جهـة ثانيـة، إضـافة شخصيات مختلف

إلــى الشخصــيات الإشــارية التــي دغــدغت خيــال القــار  فــي اســتنباطها واكتشــافها وراء جملــة مــن الضــمائر 

فــي ستشــرافاً. والمميــز اســاعدت فــي تحريــك الــزمن اســتذكارا و والإشــارات، كمــا نلمــس شخصــيات اســتذكارية 

الروايــة أن الشخصــية البطلــة لعبــت دوراً هامــاً تقمصــت بــه كــل الشخصــيات ســابقة الــذكر، فكانــت مرجعيــة 

 واستذكارية وإشارية في آن واحد.
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 ثانيا : دال الشخصية ومدلولها

توظــف الشخصــية فــي الروايــة علــى أنهــا علامــات لســانية تحمــل دالًا وتحيــل علــى مــدلول بصــفة 

دالًا من خلال الأسماء التي تطلق عليها ومدلولًا من خلال أفعالها وصـفاتها "فاسـتناداً إلـى اعتباطية، تكون  

مفهوم العلامة اللسانية يمكن التعامل مع الشخصية باعتبارها مورفيماً فارغاً أو بياضاً دلالياً، وهي بذلك لا 

، إنها تحتاج إلى بنـاء يقـوم بانجـازه تحيل إلا على نفسها وهو ما يعني أنها ليست معطى قبلياً وكلياً وجاهزاً 

 ."1النص لحظة التوليد وتقوم به الذات المستهلة للنص لحظة التأويل

ومعنى ذلك أن الشخصية تجمـع بـين مختلـف المحمـولات السـردية التـي تتخلـل صـيرورة الحـدث، الـذي يقـوم 

أن فيليــب هــامون يبنــي نظريتــه القــار  ببنائــه ســاعة القــراءة، ويختلــف ذلــك مــن قــار  لآخــر، ومنــه نســتنتج 

 للشخصية على أساس دالها ومدلولها.

ولقد لجا الكتاب والروائيون إلى تقنيات مختلفة لتقديم الشخصيات غلـى القـار  وذلـك إمـا بطريقـة مباشـرة أو 

ــديم  ــول طـــرش تقـ ــذا التصـــور حـ ــام هـ ــي الجانـــب النظـــري، وأمـ ــى ذلـــك فـ ــا إلـ ــبق وتطرقنـ ــد سـ ــرة، وقـ غيـــر مباشـ

الشخصــية مــن طــرف الــراوي يطــرح علينــا هــامون " مقياســين أساســيين يفيــدان فــي القيــام بهــذه المهمــة علــى 

 .2أحسن وجه وهما المقياس الكمي والمقياس النوعي"

وبعـد إحصــائنا لشخصــيات روايــة " فـي مكــان مــا.." نــأتي بعـد ذلــك لتصــنيفها فــي جـدول نحــدد فيــه المقيــاس 

ت المعطــاة حــول الشخصــية صــراحة، والمقيــاس النــوعي الــذي نحــدد فيــه الكمــي الــذي يخــص كميــة المعلومــا

 مصدر المعلومة حول الشخصية والمخبر عن بطاقتها الدلالية سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 
  التأويل: حالة وعي فلسفي لا ترى في المحدد بشكل مباشر سوى حالات رمزية تحتوي هذه المرة على أسرار الإنسان الثقافية

السيميائية  والاجتماعية والدينية، وهي أسرار يجب الكشف عنها من خلال امتلاك المفاتيح الضرورية للتأويل... ينظر: سعيد بنكراد، 
 . 268مفاهيمها وتطبيقاتها، ص 

 . 15: سعيد بنكراد، ص جمةفيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر  - 1
 . 224حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - 2
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 تطبيق المقياس الكمي: -أ

 

 الصفحات عدد  أرقام الصفحات الشخصيات 

 رؤوف

 قرمضان"

11-13-14-15-17-19-21-22-25-26-28-31-32-35-
37-41-44-45-46-47-49-51-52-53-55-56-57-58-
60-62-69-70-75-78-79-80-81-87-88-89-90-91-
92-93-95-100-109-112-113-115-116-117-118-

123-125-130-131-132-134-137-144-146-150-153-
154-156-161-164-173-175-178-184-186-188-191-
195-199-206-209-212-213-214 . 

82 

 الحاج رابح 
23-24-25-28-29-30-32-34-36-39-40-41-42-43-
58-65-79-82-83-87-96-99-101-103-107-111-113-

132-136-138-139-142-154-168-175-181-184-197-
202-204-206-211-216 . 

43 

 صالح 
26-27-28-33-37-39-40-41-42-48-57-60-61-62-
66-67-68-69-70-72-74-76-77-87-88-95-96-105-

108-109-112-117-119-123-125-128-129-130-136-
137-141-148-149-160-175-185-201-203-216 . 

49 

 يونس 
118-119-121-123-124-125-126-127-128-129-136-
137-138-139-141-159-160-162-163-164-166-168-
169-170-180-183-190-191-216 . 

29 

 الماشطة

 قحفة، السمسار"

67-68-72-73-74-78-83-84-85-86-96-97-98-99-
101-102-104-120-135-156-159-171-176-187-188-
194-195-210 . 

28 

-204-111-110-108-106-105-100-90-65-61-41-16 قدور
205-206-207-211-212-213-215-217 

20 

-215-211-210-201-198-197-193-192-173-172-171 زفارة
216-217 . 

13 

 6 . 165-164-140-139-127-126 سيرين 

 11 .216-215-173-170-167-166-165-164-160-141-126 منال 

 تطبيق المقياس الكمي على شخصيات الرواية :02الجدول 
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يتبــين مــن خــلال إحصــائنا للمقيــاس الكمــي أن شخصــية رؤوف هــي أكثــر الشخصــيات تــواتراً فــي 

 ة رابـح وصـالح فـي المرتبـة الثانيـةالرواية باعتباره البطل فيها، فجل الأحداث تدور حوله بينما تأتي شخصي

خصـيتين متقـارب ويفسـر ذلـك كـون الأب وابنـه يشـتركان فـي دور واحـد وكما هو ملاحظ أن نسبة تواتر الش

وهــو مســاعدة رؤوف علــى تخطــي ماضــيه نحــو مســتقبل أفضــل. فهــاتين الشخصــيتين يؤديــان نفــس مهمــة 

 السارد، أما فيما يخص الشخصيات الأخرى فهـي متقاربـة فـي حضـورها السـردي كونهـا شخصـيات بسـيطة

 لا تزيد ولا تنقص في شيء.

فـلا  الذكورية على الشخصيات الأنثويـة ر جلياً من خلال هذه الإحصاءات غلبة الشخصيات ويظه

نجـد فـي المـتن الروائـي غيـر شخصـية ســيرين ومنـال ووالـدة رؤوف وحضـورهم السـردي ضـعيف جـداً، ولعــل 

 طغيان الشخصيات الذكورية راجع إلى مضمون الرواية الـذي يعـالج موضـوع الإرهـاب والهجـرة السـرية وهـذا

 عادة ما نجده في الذكور لا الإناث.

 

  

 
  رش لا تغير الأحداث  الشخصيات البسيطة: هي الثابتة التي تبقى على حالها من بداية القصة إلى نهايتها حيث تولد مكتملة على الو

طباعها وملامحها ولا تزيد ولا تنقص من مكوناتها الشخصية... ينظر: شريبي أحمد، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية 
 . 33، ص1998ط،  م. د  المعاصرة، اتحاد الكتاب العربي، د
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 تطبيق المقياس النوعي: -ب

 

 الشخصيات 
 الطريقة المباشرة الطريقة غير المباشرة

 الشخصية نفسها  المجموع شخصيات أخرى  السارد

 رؤوف
 قرمضان"

45 12 57 25 

 28 15 1 14 الحاج رابح 
 35 14 3 11 صالح 

حفة قالسمسار، 
 الماشطة"

4 8 12 16 

 16 13 10 3 يونس 
 3 17 11 6 قدور
 6 7 3 4 زفارة
 2 9 8 1 منال 
 1 5 5 0 سيرسن 

 تحليل الجدول:

نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول أن الشخصـــيات التـــي شـــاركت فـــي مســـار الحكايـــة قـــدمها لنـــا الروائـــي 

بطريقة متذبذبة تـارة مباشـرة وتـارة أخـرى غيـر مباشـرة، ولعـل مـا يلفـت الانتبـاه هـو طريقـة عرضـه لشخصـية 

ــ ــدور حولهـ ــي تـ ــوارات التـ ــداث والحـ ــارد للأحـ ــي السـ ــلال تبنـ ــن خـ ــاءات مـ ــوز والإيحـ ــا الرمـ ا رؤوف غلـــب عليهـ

ومخاطبتهــا بضــمير المخاطــب "أنــت" لمــا فــي ذلــك مــن مواجهــة للشخصــية البطلــة واتهامهــا وإدانتهــا علــى 

 تطبيق المقياس النوعي على شخصيات الرواية :03الجدول 
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أخطائها، إضافة على ذلك شخصية قدور التي قـدمت فـي المـتن الروائـي بطريقـة غيـر مباشـرة نظـراً لغيابهـا 

 ما وبين القار .في الأحداث، بينما تأتي شخصية رابح وصالح معروضة بطريقة مباشرة لا وسيي بينه

 سيميائية أسماء الشخصيات: -

أضــحى عنصــر الشخصــية فــي الدراســات الحديثــة ذا أهميــة بالغــة لا تقــل أهميــة عــن مكونــات الســرد 

الأخرى، وقد أعطى الكاتب اهتماما كبيراً بأسماء شخصياته فلا ينتقيها اعتباطاً وإنمـا يهـدف مـن وراءه إلـى 

مباشـــرة فـــي العمـــل الســـردي "يمكـــن أن نعـــرف الشخصـــية بأنهـــا نســـق مـــن ربطــه بقيمـــة مـــا مباشـــرة أو غيـــر 

المعادلات المبرمجة الغاية منها هي ضمان مقروئية النص، انطلاقاً مـن هـذا يمكـن أن نتوقـع مـن روائـي " 

ــة  ــياته المختلفـ ــة لشخصـ ــمات الدالـ ــع السـ ــيص وتنويـ ــل تخصـ ــن اجـ ــر مـ ــود كبيـ ــام بمجهـ ــروء" القيـ ــي" قمقـ واقعـ

، فكثيـراً مـا نجـد الاسـم يحمـل دلالات ورمـوز 1اء العلم التي تتشابه مـن الناحيـة الصـوتية"متحاشياً مثلُا أسم

 ما يزيد من فنية الرواية.

يتسم الاسم فـي كثيـر مـن الأعمـال الروائيـة بسـمة الغمـوض ولـيس الغمـوض الـذي يصـل إلـى حـد الإعجـاز 

والقـراءة والتحليـل داخـل الخطـاب الروائـي، بل المقصود هو ذلك الغموض الذي يمكن الكشف عنه بالبحـث 

هــذا الأخيــر  ن ائــي، ويكــو "الشــيء المؤكــد هــو أن رســم اســم الشخصــية يكــون مفكــر فيــه بدقــة مــن طــرف الرو 

مـدفوعا بهـاجس تحقيـق الحـد الأقصـى مـن المقروئيـة حتـى ولـو كـان ذلـك بإعـداده لبرنـامج حكـائي يسـتعمله 

ــة" ــوح والمدلوليـ ــة الاســـم إلـــى الوضـ ــد حاجـ ــدة 2لسـ ــلال المقروئيـــة الجيـ ــن خـ ــح مـ ــوض ويتضـ ــى الغمـ ، فيتلاشـ

 والكشف عن الدلالات العميقة والمختفية وراء السطور.

 
 .60فيليب هامون، سيمولوجية الشخصيات الروائية، تر: سعيد بنكراد، ص  - 1
 . 255حسن بحراوي، بنية الشكل االروائي، ص  - 2
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وإذا عدنا إلى رواية "في مكان ما.." نجـد أن توفيـق الببـة لـم يختـر شخصـياته اعتباطـاً بـل كـان علـى درجـة 

سـماء الشخصـيات كانـت منسـجمة كبيرة من الوعي والتفكير في اختياره لأسـماء الشخصـيات، ونلاحـظ أن أ

مـع مضـمون الروايـة مـن جهـة ومتوافقــة مـع سـلوك الشخصـية فـي الحــدث الروائـي مـن جهـة أخـرى، فالاســم 

عند "توفيق الببة" يحمل إيحاءات فنية موحية، وفي هذا الصدد سنقوم بتحليل أسماء أهم الشخصـيات التـي 

 تناولتها الرواية.

 رؤوف )رمضان(: -1

من "رأف: الرأفة، الرحمـة... ومـن صـفات الله عـزة وجـلة الـرؤوف وهـو الـرحيم لعبـاده هو اسم ذكوري مشتق 

 .1العطوف عليهم بألطافه، والرأفة أخص من الرحمة وأرش"

ورؤوف كـدال فــي الروايـة هــو إنســان طـائ  وإرهــابي مجـرم تجســدت فيــه كـل ملامــح الظلـم والإســاءة ينهــب 

هـــذا الصـــنف مـــن البشـــر لا يمتـــون للإنســـانية بصـــلة، فهـــذه حقـــوش النـــاس وحريـــاتهم، وهـــذا مـــا اعتـــاد عليـــه 

المفارقـة بــين الــدال ومدلولــه والتنــاقض الـذي نــراه فــي مســمى هــذه الشخصــية لـم يكــن بــلا دلالــة فــرؤوف بعــد 

إعلانــه لتوبتــه وندمــه عمــا اقتــرف مــن أخطــاء وانســلاخه مــن الملتحــين الإرهــاب تجســدت فــي شخصــيته كــل 

، أدرك أخطائــه وســعى إلــى إصــلاحها ليصــبح الــدال مطابقــاً لمدلولــه، فحالــة معــاني الســلم والرحمــة والرأفــة

تجــاه والديــه مــن جهــة والنــاس الــذين الحيــاة ومســؤولياته  البــؤس والحرمــان التــي عاشــها جعلتــه يحــس بقيمــة

 ظلمهم من جهة ثانية.

تباطـاً، فرمضـان بعد حصوله على هوية جديدة باسم "رمضان" تأكد لنا أن اختيار الاسم ليس صـدفة ولا اع

 .2هو "الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية القمرية وهو شهر الصوم عند المسلمين"

 
 . 1535، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مج   - 1
 . 87، ص 1997، 1سوريا. ط -وليد ناصيف، الأسماء ومعانيها، دار الكتاب العربي، دمشق - 2
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ة  ومــا هــو معــروف عــن هــذا الشــهر أنــه شــهر التوبــة والمغفــرة والعبــادة تغلــق فيــه أبــواب جهــنم لتفــتح الجنــة

لابـن النـادم علـى أخطائـه أبوابها، وهذه الدلالات اللغويـة تتماشـى مـع شخصـية رمضـان فـي الروايـة، فـذلك ا

الذي طلب المغفرة من الله أولًا ثم والديـه الـذين أذلهمـا ثانيـاً والـذي عانـد البـؤس والشـقاء اللـذين عاشـهما فـي 

الجبـال ليشــق لنفسـه طريقــاً لا يعــرف نهايتـه لكــن حتمـا ســتكون أفضــل مـن ســابقتها، فمـن يتبــع ســبيل الله لا 

هر في أفعال رؤوف وتصرفاته، يعترف بالخطـأ ويصـلحه فـرغم يقع في الخطأ ليصبح رمضان الملاك الطا

 الصورة المفارقة التي كانت في البداية إلا أنها تطابقت في النهاية مع مدلولها.

 الشيخ رابح: -2

، وهو شـيخ هـاد  1وتتكون من كلمتين، الأولى شيخ وتعني "...من استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب"

لجميع الناس، وهو مثال عن الإنسان الكاسب في دينه ودنيـاه، والثانيـة رابـح محب للحياة، نصوح ومساعد  

 .2بمعنى "الكاسب الناجح"

فرابح كسـب محبـة واحتـرام الجميـع ونجـح فـي تربيـة ابـن يعينـه علـى مشـاش الحيـاة، يطلـق عليـه اسـم الحـاج 

محاسنه، فهو نموذج للرجل الأمين الرابح في رغم أن الرواية لم تذكر أنه زار الكعبة، إنما أفعاله تدل على 

 دينه ودنياه.

توظيـف الكاتـب لهـذا الاســم كـان مطابقـاً لصـفاته وأفعالــه فـي الروايـة وهـو اســم علـى مسـمى يتصـف بالعقــل 

 الراجح والحكمة.

 

 
 

 . 410، ص 1986، 26  كرم البستاني وآخرون، المنجد في اللغة، دار المشرش، بيروت. ط - 1
 . 81وليد ناصيف، الأسماء ومعانيها، ص  - 2
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 صالح: -3

هـو أهـل اسم علم مذكر والصالح هو "المسـتقيم المـؤدي لواجباتـه _ضـد الفاسـد_ يقـال هـو صـالح لكـذا، أي 

.وهــو رجــل صــالح بكــل مــا تــوحي الكلمــة مــن معنــى، إذ نجــد فــي الروايــة شــخص شــهم وأصــيل 1للقيــام بــه"

كلامـــه رصـــين وحكـــيم يتميـــز بقـــوة إقناعـــه لغيـــره بســـرعة فائقـــة، هـــاد  فـــي طباعـــه مفعـــم بالحيويـــة، حنـــون 

ل مــا يحملــه مــن وعطــوف علــى والــده، هــو نمــوذج للابــن الصــالح البــار بوالــده، فالاســم مطــابق للمعنــى بكــ

دلالات ولاسم صالح مرجعية دينية، فهذا الاسم يجعلنا نستحضر النبي صالح، فاختيار الكاتب لهذا الاسـم 

 جاء مطابقاً لمدلوله في صفاته وأفعاله.

 يونس: -4

، فهذا الاسم ذو المحمولات الدينية الدال على النبـوة 2" نسبة إلى النبي يونس صاحب الحوت عليه السلام"

ر والإيمــان، وعنـد تقــاطع هــذه المرجعيـة مــع دلالات الاســم فـي الروايــة نجــدها تنطبـق علــى شخصــية والصـب

"يونس" الـذي عـرض مسـاعدته علـى غيـره دون مقابـل وهـو الشـخص الـذي خطـب لابنتـه رجـلًا حرصـاً منـه 

ي شـيء على سعادتها، فهو نموذج للأب المتحضر في فكره وعقله الذي يهتم بابنتـه ومسـتقبلها أكثـر مـن أ

 آخر.

 قدور: -5

رُ القضـاء والحكـم، وهـو مـا يقـدره الله عـزة وجـلة مـن القضـاء ويحكـم بـه  دم اسم مشتق من القدر "...القـدر والقـم

 .3من أمور"
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شــاء القــدر لشخصــية "قــدور" أن تســلك طريــق البحــار والعبــور إلــى الضــفة الأخــرى والتعــرض للغــرش ولكنــه 

بصـــعوبات شـــتى وامتحانـــات كثيـــرة حتـــى يســـتطيع تحقيـــق حلمـــه، فالاســـم مطـــابق  كـــان أحـــد النـــاجين، مـــرة 

لدلالاته فقدور ترك والديه وعا  حرقة وفاتهما وتأنيـب الضـمير لأنـه كـان غائبـا عـنهم ولـم يسـاعدهم وقـت 

حاجتهم، فالقدر أخذ نصيبه من هذه الشخصية، فنلاحظ أن اختيار الكاتب لهـذه الشخصـية وربطهـا بالقـدر 

 ن اعتباطاً.لم يك

 حفة )السمسار، الماشطة(: -6

ــا أي  ــا ويرفةنـ ــو يحفةنـ ــة، وهـ ــة التامـ ةُ: الكرامـ ــة فـ ــن "الحم ــتق مـ ــم مشـ ــة اسـ ــدة، فحفـ ــية واحـ ــميات لشخصـ ــلاث تسـ ثـ

ف علينــا" ، أمــا الماشــطة فهــي صــفة مشــتقة مــن الفعــل 1يعطينــا... ويقــول الجــوهري: أي مــن خــدمن أو تعطــة

 .2الماشطة"مشي "والماشطة التي تحسن المشي وحرفتها 

نلاحظ أن الدلالات اللغوية لاسم حفة لا تتطابق مع مدلولـه كـون "حفـة" فـي الروايـة شـخص خبيـث ومـاكر 

لا يمد للكرامة بشيء يحب المال والرشوة والابتزاز وهـو رمـز للطمـع والجشـع، بينمـا تـأتي الماشـطة مطابقـة 

يم والترجـي مـن أجـل الوصـول إلـى غايتـه لمدلوله فهو كالمشي التي تتغلغل في الشعر يحسن السبك والتنظـ

 وتحقيق مصالحه، وسمي كذلك به لكثرة معارفه.

 إن دور الماشطة في الرواية يثبت ملائمة الاسم لدوره.

ــاً واجتماعيـــاً لشخصـــياته والـــدور الـــذي تلعبـــه فـــي الروايـــة، فشخصـــية   ولقـــد وضـــع الســـارد رســـماً فنيـ

ا  ضـغطاً نفسـياً كبيـراً وعـانى البـؤس والشـقاء والبـؤس "رؤوف" التي دارت حولهـا الأحـداث بشـكل واسـع عـ

والحزن جراء الخطأ الذي ارتكبه إلـى أن جراحـه تلملمـت بعـد ندمـه ومسـاعدة الحـاج وابنـه لـه، "فـرابح" الأب 
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الحنــون الوديــع الــذي يرمــز للكرامــة والأمانــة، فقــد حــافظ علــى أمانــة صــديقه منصــور وذلــك بمســاعدة ابنــه 

فهو نموذج عن الصديق الأمين تجسدت فـي شخصـيته مقولـة الصـديق وقـت الضـيق   وإرشاده، أما "صالح"

فكان أميناً ومحبا وأخـاً لـرؤوف، أمـا شخصـية الماشـطة فهـو نمـوذج عـن الجشـع والطمـع وعـن الفسـاد الـذي 

 ينخر البلدات فهو سمسار بكل ما تحمله الكلمة من معنى لا يتنفس إلى بالدينار، ماكر وخبيث.

ن خلال هذه الشخصيات التي قمنا بتناولها في دراستنا يظهر من خـلال التركيـز علـى فالمدلول  م 

عنصر القراءة والتمعن فيهـا، فيتلاشـى الغمـوض الـذي يلبسـها مـن خـلال الاطـلاع علـى المـتن الروائـي مـن 

 بدايته إلى نهايته.

ظيفهـا توظيفـاً يليـق ة" أحسن في اختيار أسماء لشخصـياته وتو ومن الواضح أن الروائي "توفيق الببة  

بأحــداث الروايــة، ورغــم أم الروايــة ركــزت علــى شخصــية رؤوف ومعاناتــه إلا أنهــا تناولــت قضــية اجتماعيــة 

 هامة تتداولها معظم البلدان وهو موضوع الإرهاب والحرقة الذي يعاني منه شبابنا اليوم.

 

  



 الفصل الثاني         فيليب هامون  تطبيق نموذجالشخصية في رواية " في مكان ما "  سيمياء
 

 
73 

 ثالثا : علاقة الشخصيات بالمكان

مركزيـاً فـي العمـل السـردي، حيـث يعـد أحـد أهـم العناصـر المكونـة لـه لمـا يحمـل يلعب المكـان دوراً   

مــن دلالات متنوعــة وعلاقــات مختلفــة تــربي الشخصــية بواقعهــا المكــاني، فيتفاعــل كــل منهمــا علــى الآخــر 

ــه  ــي علاقتـ ــة فـ ــي وخاصـ ــيج الروائـ ــكل النسـ ــي تشـ ــر فـ ــكل كبيـ ــاهم بشـ ــو يسـ ــيلًا فهـ ــاً أو متخـ ــان واقعيـ ــواء كـ سـ

سردية الأخرى، فالمكان والفضاء والحيز جميعها مصـطلحات لمفهـوم واحـد فـي العمـل السـردي بالعناصر ال

مــع بعــض الاختلافــات الطفيفــة التــي أحــدثها النقــاد، ومنــه المكــان هــو ذلــك "المكــان التخييلــي القــائم بذاتــه 

وذلــك يخلــق  صــنعته اللغــة لأغــراض التخيــل الروائــي يبنــى لأداء وظــائف تخييليــة علــى المســتوى البنــائي...

علاقات تجاور مع الأماكن الأخرى... وعلى المستوى الـدلالي بتوظيفـه توظيفـاً دالًا لإضـفاء الدلاليـة علـى 

 .1الحكاية"

الملاحظ من هذا التعريت أنه يقفز عن المعنى السـطحي كـون المكـان هـو مجـرد حيـز جغرافـي أو هندسـي 

 ز تعبيرية داخل العمل الأدبي.بل هو أشمل وأوسع من ذلك لما يحمله من دلالات ورمو 

وهنـــاك علاقـــة تفاعليـــة بـــين عنصـــر الشخصـــية والمكـــان فالشخصـــية تلعـــب دوراً هامـــاً فـــي تحديـــده، فـــيمكن 

للمكـــان الكشـــف عـــن نفســـية الشخصـــية والمســـاهمة فـــي نموهـــا وتطورهـــا حيـــث يســـهل علينـــا فهـــم تصـــرفاتها 

مكــان، كــون هــذا الأخيــر "كائنــاً حيــاً يمــارس وأدوارهــا. ومــن هنــا تظهــر العلاقــة الوطيــدة بــين الشخصــية وال

 2حاركيته في الخطاب يؤثر ويتأثر بباقي المكونات الروائية خاصة الشخصيات"
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تبـــرز أهميـــة المكـــان فـــي روايـــة " فـــي مكـــان مـــا.." مـــن خـــلال الأدوار التـــي تقـــوم بهـــا الشخصـــيات خاصـــة 

، البيـت، المقهـى، وسنقتصـر فـي دراسـتنا الشخصية البطلة التي نجدها تنتقل بين عـدة أمكنـة، أهمهـا الجبـل

 على هذه الأماكن الثلاثة.

 الجبل:  -1

يعــد الجبــل مــن الأمــاكن  الطبيعيــة المفتوحــة علــى الهــواء الطلــق التــي "تمــنح النــاس حريــة الفعــل وإمكانيــة  

 ، وهو من الأماكن التي تنشرح فيه القلوب من الضيق الذي يلتبسها .1التنقل وسعة الإطلاع والتبدل"

فالجبل في الرواية يمثل الضيق والتوتر والخوف و الرهبة وهـو مركـز للعنـف والتعـذيب الروحـي بخـلاف مـا 

مكان للراحة والاستجمام و الهدوء، وهذا مـا وجـدناه مـع شخصـية رؤوف الـذي اخـذ   الجبل  اعتدنا عليه كون 

الجماعة الإرهابية التي كان من الجبل مأوى له لم يتعلم فيه غير الوحشية والظلم خاصة بعد انسلاخه من 

ينتمي إليها ومكوثه في مغارة خالية بعيدة عن الأعين حتى لا يتمكنوا من الوصـول إليـه و اتخـذها مقـرا لـه 

للهــروب مــن واقعــه والاختبــاء مــن أعدائــه " طالمــا قومــك فــي الجبــال وتنقلــك فــي المســالك الــوعرة والصــعبة 

ديك إلـى الســماء ذرفـت دموعــا احتفظـت بهــا عينـاك مــن حيـث لا بشــر يمـر فيــراك... هـدك الخــوف رفعـت يــ

 .2طفولة بعيدة لم تجد في مقامك ذاك سوى السماء تخاطبها "

ويقول أيضا: "بعد ساعات من السير الحثيث وصلت إلى المسالك الجبلية الوعرة تسللت داخلها دون عنـاء 

 3او الشقاء الطويل الذي عانيته هناك..."

نه كان لرؤوف مكان يضـيق صـدره فيـه، عـا  فيـه ثلاثـة سـنوات عـذابا روحيـا مـن فالجبل مكان مفتوح ولك

جهة وجسديا من جهة أخرى لما صـادفه المخـاوف ومخـاطر بسـبب الملتحـين الإرهـاب الـذين يـدعون الـدين 
 

 .  244ص  في روايات نجيب الكيلاني، دراسة –لخطاب الروائي الشريت حبيلة، بنية ا - 1
 .  18توفيق الببة، في مكان ما، ص   - 2
  .27المصدر نفسه، ص  - 3



 الفصل الثاني         فيليب هامون  تطبيق نموذجالشخصية في رواية " في مكان ما "  سيمياء
 

 
75 

والإسلام و يجرون الشباب لحياة ملؤها البأس والشقاء، وفي ظل المعانات التي عاشها رؤوف انسلخ عنهم 

مــن الجبــل مكــان لا يــذكره إلا فـي ماضــيه البشــع، فالمكــان هنــا يحمـل دلالتــين معنــويتين الأولــى كــون تاركـا 

 الجبل مكان لاحتماء المجرمين الإرهاب ومقر لجرائمهم، والثانية هو مكان للانعزال وللراحة النفسية. 

ويحاول تغييره فالعزلة والوحدة و هكذا كان للجبل تأثير كبير على شخصية رؤوف مما جعله يحس بخطأه 

 التي عاشها جعلته يدرك ما يدور حوله.

 البيت:  -2

يعـد البيـت مكــان للسـتر والمحبــة والمـودة التـي ينشــرها أفرادهـا يحمــل آمـالهم وآلامهـم، وكــل فـرد فيــه لـه حــق 

ســانية يحميــه وواجــب يقضــيه، والبيــت هــو أحــد الأمــاكن المغلقــة " التــي تــدمج أفكــار وذكريــات وأحــلام الإن

ومبدأ هذا الدمج وأساسه هما الأحلام اليقظة... فبدون البيت يصبح الإنسان كليبا، انه البيت يحفظـه عبـر 

 .1عواصف السماء وأهوال الأرض"

يأخذ البيت في رواية "في مكان ما.." منعطف لصورتين الأولى في بيت رؤوف الحقيقي الذي كان يعي   

إليــه بعـد أن انســدت كــل السـبل فــي وجهــه، وإذا مــا  ه، قــدور والثانيــة البيـت الــذي لجــأفيـه رفقــة والديــه وشـقيق

ا منــه أن والديــه يفضــلان تصــفحنا الصــورة الأولــى نجــد أن رؤوف كــان يحــس بالغربــة الدائمــة فــي بيتــه زعمــ

أخاه "قدور" عليه وكان بالنسبة له مكان يضيق فيه صدره لأنه كان دائم التـذمر ويفتعـل المشـاكل مـن أتفـه 

الأســباب، وهــذه النظــرة للمكــان جــاءت مطابقــة مــع شخصــية رؤوف الابــن الطــائ  والأنــاني قبــل أن يتــوب 

انية جـاءت مناقضـة للأولـى فبيـت الحـاج رابـح كـان ويصبح عطوفا ورحيما في طبعه وفكره، أمةا الصورة الث

ي بــه مـن اهتمـام مــن قبـل رابــح و ابنـه، وكـان ذلــك البيـت مقبــرة ظـوسـلاماً يشــع بالمحبـة لـرؤوف لمــا حأمنـام 

لذنوبه وأيامه السوداء وستر لعيوبه، فقد عده رابح ابناً له ينصحه ويرشده ويكتم أسراره وحتى كان يتصرف 
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بكـــل راحـــة وطمأنينـــة، ويتنقـــل بـــين غرفـــه دون حـــرج " توالـــت الأيـــام وبلغـــت نهايـــة  براحـــة تامـــة يتجـــول فيـــه

أسـبوعك الثالــث وأنــت مقــيم فــي بيـت رابــح لــم يخطــر ببالــك يومــا أن تسـأل نفســك إن لــم تصــبح ضــيفا ثقــيلا 

ونزيلًا مزعجا صرت تتصرف بحرية بالغة وكأنك الابن المثالي لرابح تدخل البيـت وتغـادره متـى تشـاء دون 

 .1ستلذان، الحاج وابنه لم يعد لهما علم بما تفعله في غيابهما..."ا

نلاحظ أن هناك مفارقة بين الصورتين السابقتين، فبدل أن يعي  الإنسـان مرتـاح البـال والخـاطر فـي بيتـه، 

ويحس بثقل دمه في بيت غيره. حدث العكس في هذه الرواية ولكـن الغلبـة كانـت للصـورة الثانيـة الـذي يعـد 

 ت فيها مكان أليف ساكن وهاد  ينسى فيه الشخص جل همومه التي تواجهه في محيطه الخارجي.البي

 المقهى: -3

يعـــد المقهـــى أحــــد الأمـــاكن العامـــة التــــي يلتقـــي فيهــــا النـــاس مـــن كــــل الفلـــات، وهـــو أحــــد أمـــاكن الانتقــــال 

د أن أغلــب الخصوصــية تتحــرك فيهــا الشخصــيات، وتحظــى المقهــى كمكــان فــي الروايــة بأهميــة بالغــة، فنجــ

الشخصـيات فـي الروايـة تلتقـي فــي المقهـى، فصـاحب المقهـى  الـذي يقضــي معظـم وقتـه فيهـا والنـادل الــذي 

 يقوم بتوصيل الطلبات وأيضا صالح ورؤوف.

فرؤوف أخذ من المقهى مكان للانتقال والتنقل في زواياها بين حين  وآخر، كان يتـردد عليهـا أغلـب الوقـت 

ــار  ــا وتـ ــلحة مـ ــاء مصـ ــارة لقضـ ــاء القهـــوة والدردشـــة لا غيـــر. " توجهـــت إلـــى المقهـــى دخلـــت تـ ة أخـــرى لاحتسـ

 وجلست فأسرع إليك رجب مرحباً وسألك: خويا لعزيز قهوة العادة.

 2نعم القهوة والماء..." -
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جابياً تارة أخرى، فالطابع السلبي نجده عند هؤلاء الشبان إلمكان يلعب دوراً سلبياً تارة و و الملاحظ أن هذا ا

يضــيعون حيــاتهم فــي الشــرب واللعــب والاســتمتاع دوم كلــل أو ملــل، دلالــة علــى مــا يعانيــه الفــرد فــي الــذين 

المجتمــع عنــدما يتعــرض للبطالــة والتهمــي . "بــدأ تقــاطر النــاس علــى المقهــى شــغلت أغلــب الطــاولات عــم 

 المكان دفئ يلوثه دخان السجائر والشيشة، صاح أحد الشبان الأربعة: 

 زوز تاي وزوز قهاوي وشيشة ورامي.ياقهواجي، من فضلك  -

قــال صــالح... مســاكين شــبان فــي مقتبــل العمــر يقضــون أغلــب أوقــاتهم فــي لعــب الــورش والتســكع بــين  -

 .1المقاهي رغم أنهم من أصحاب الشهائد العليا..."

المشـبوهة، أو القمـار فنلاحظ هنا أن المقهى تعد مسرحاً لعديد من الممارسات المنحرفة من بينهـا التجـارات 

 أو حتى تضيع الوقت لكثرة الفراو والثرثرة وتتبع أخبار الناس ومشاكلهم .

كمــا نجــدها فــي مواضــع أخــرى فــي الروايــة تــدل علــى أنهــا مكــان عــام لالتقــاء الأصــدقاء، يفرحــون ويمرحــون 

جنـاح السـرعة ويتحاورون في أمـور هامـة وتكـون مقـراً لنشـاطاتهم. " أريـد الحصـول علـى محـل سـكني علـى 

 2وأريده بعيداً عن الحركة تتوفر فيه الراحة ولا يزعجني أحد..."

جــرى هـــذا الحـــوار داخــل المقهـــى فـــرغم أنهـــا مكــان لإســـراف الوقـــت وتضـــييقه إلا أنهــا مقـــر للعمـــل وقضـــاء 

 مصالح معينة.

لى الإيجابي،  نخلص إلى أن للمقهى صورة مفارقة في الرواية ولكن الطابع السلبي في هذا المكان غالب ع

 فوجود بعض الأعمال التعليمية المفيدة لا ينفي كون هذا المكان يحمل قيماً فاسدة متأصلة فيه.
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بــين الشخصــية الروائيــة وبــين المكــان الــذي تلعــب فيــه  متبــادلاً  اً فــي الختــام نســتنتج أن هنــاك تــأثير  

أمــاكن، فبينهمــا علاقــة  بــدون شخصــيات أو شخصــيات تتحــرك دون  اً أدوارهــا، فــلا يمكــن أن نتصــور مكانــ

وطيـدة لا يمكــن الفصــل بينهمـا فكلاهمــا يبنيــان الحـدث داخــل العمــل السـردي ولكــن مــا مـن شــك أن المكــان 

وللشخصـــيات فـــي العمـــل الســـردي، فيســـاعدنا علـــى  ،بمــا يوحيـــه مـــن جمـــال وقـــبح يعـــد بنيـــة جاذبــة للمتلقـــي

 استقراء طبيعة الشخصيات وانفعالاتها.
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 صية بالزمانرابعا : علاقة الشخ

إذا كنــا قــد تفاعلنــا مــع المكــان فــي الروايــة كعنصــر مــن عناصــر العمــل الســردي وبــاب مــن أبوابــه  

الآخــر كونــه أحــد المكونــات الأساســية فــي العمــل  ووجــب علينــا أن نتنــاول عنصــر الــزمن ونتفاعــل معــه هــ

ه الوحيــدة هــي اللغــة، يبــدأ " أداتــ صــر فاعليــة فــي بنــاء الروايــة خاصــةً، فــالزمن الروائــيالســردي وأكثــر العنا

بكلمة وينتهي بكلمة وبين كلمة البداية وكلمة النهاية يدور الزمن الروائي، أمـا قبـل كلمـة البدايـة وبعـد كلمـة 

النهايــة فلــيس للــزمن الروائــي وجــود، لــذلك كــان لدراســة الــزمن فــي الروايــة عــدة جوانــب، فأحــد هــذه الجوانــب 

ت قـــانون الـــزمن، إذ أن اســتيعاب عمـــل أدبـــي لا يكـــون لحظيـــاً أو يتمثــل فـــي أن الروايـــة فـــن يــتم تذوقـــه تحـــ

آنياً... وإذا بحثنا عن السبب في ذلك الامتداد الـذي يسـتغرقه الإعجـاب بالعمـل الأدبـي فسـنجده فـي طبيعـة 

 .1الأداة التي يستخدمها الروائي ذاتها وهي اللغة..." 

نجــد أن الكاتــب قــد رســم شخصــياته بمــا يوافــق  وإذا تحــدثنا عــن توظيــف الــزمن فــي روايــة " فــي مكــان مــا.."

الوضع الزمني العام للرواية، والملاحظ في هذه الرواية أنها تجمع بـين زمنـين، زمـن السـرد الـذي يتمثـل فـي 

 سرد أحداث ماضية تتعلق بالشخصية البطلة، وزمن حاضر تعيشه الشخصية ذاتها ضمن السرد. 

 :الاسترجاع والاستباش  تقنيتين هماوسنقوم بدراسة هذا العنصر وقف 

   الاسترجاع: -1

هو تقنية زمنية تسمح بالرجوع إلى الماضـي والعـودة إليـه ويسـميه حسـن بحـراوي بالسـرد الاسـتذكاري "فـإن 

 .2كل عودة للماضي على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة"
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مكثفـة حيـث يصـف لنـا السـارد حيـاة رؤوف فـي وقد حضر الاسـترجاع فـي روايـة " فـي مكـان مـا.." بصـورة 

الماضي والأعمال الاحتكارية التي كان يقوم بها وحياة البؤس والشقاء التي كان يعيشها جـراء الخطـأ الـذي 

اقترفه ويظهر ذلك في قوله: "بعـد فعلتـك الشـنيعة فـي تلـك الليلـة البـاردة غـادرت أنـت ومـن معـك القريـة ولـم 

د أخبـرت الجماعـة عــن مكـانهم نـزلتم علـيهم بغتــة قمـتم بتعنـيفهم وتعـذيبهم ثــم يـرك أحـد، شـاع الخبـر بهــم فقـ

 .1اصطحبتموهم معكم إلى حيث لا أحد يعرف أين هم"

مر بها البطل قبل أن يخطو خطوة جديدة في حياته ويندم على ما اقترفه من   اً فهنا يصور لنا السارد أحداث

ارة على لسان السارد وتارة أخرى على لسان الشخصـية أخطاء واستمرت الإسترجاعات على طول الرواية ت

ذاتها، ففي أحد المقاطع استذكر رؤوف عديد المواقف التي مر بها وسمح لشريي الصور أن  يستمر وورد 

ذلك في قوله: " بدأت تسـترجع صـوراً مـن يومـك الأول فـي المدينـة، تـذكرت حفـة السمسـار وكلامـاً قالـه لـك 

الــورش شــبان فــي مقتبــل العمــر... تــذكرت أخــاك قــدور هــو واحــد مــنهم لــم يكــن صــالح... ثــم تــذكرت لاعبــي 

بينك وبينـه أي توافـق كـان يكبـرك بسـنتين... سـمحت لشـريي الصـور بـأن يتواصـل رأيـت ولـد حليمـة يجلـس 

 .2في مكتبه..."

"وتعـود بـك وفي حديث عن التقائه بالشخص الذي كـان السـبب فـي صـعوده الجبـل وضـياع مسـتقبله يقـول: 

الصــور إلــى أول لقــاء بأحــد المتطــرفين والــذي كــان ســبباً فــي صــعودك الجبــال... أخافــك وأرهبــك وهــددك ثــم 

 .3هدأك طمأنك وجرجرك في الحديث حتى قصصت عليه تفاصيل حياتك..."
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  الاستباق: -2

من التسميات مـن  هو تقنية زمنية تحل بالنسق الزمني المتسلسل لأحداث الرواية، ويأخذ هذا النوع العديد 

بينها الاستشراف، يستعمل " للدلالة على كل مقطـع مكـاني يـروي أو يشـير إلـى أحـداث سـابقة عـن أوانهـا 

أو يمكــن توقــع حــدوثها ويقضــي هــذا الــنمي مــن الســرد بقلــب نظــام الأحــداث فــي الروايــة عــن طريــق تقــديم 

 .1متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث..."

 .إعلانكان استشراف كتمهيد واستشراف نوع وهو

لقــد وظــف الروائــي تقنيــة الاســتباش فــي الروايــة مــن خــلال شخصــية رؤوف عنــدما تفــاءل بــأن أخــاه لا يــزال 

علــى قيــد الحيــاة ولــم يكــن ضــحية الإرهــاب فلــيس مــن عــادة هــؤلاء الإخفــاء والتســتر علــى مــا يقترفونــه مــن 

ويظهـر ذلــك فـي قولـه: " مــا أشـيع عــن مقتـل أخــي ورفيقـه...فأنا لا أصــدش أخطـاء، فقـد كــان متنبلـاً بعودتــه 

وأنــا متأكــد أنهــم علــى قيــد الحيــاة ولــم يلحقهــم أذى، أنــا أعــرف أخــي جيــداً فهــو لــيس مــن الــذين يســهل الغــدر 

 .2بهم..."

ادر ليظهــر فيمــا بعــد أن تنبــؤه كــان فــي مكانــه فأخــاه لــم يمــت ويــزال حيــاً ولــم يكــن ضــحية للإرهــاب، فقــد غــ

القرية رفقة صديقه ينوي الحرقة والوصول إلى الضفة الأخـرى "أنـت لا تعلـم يـا حـاج أن قـدور مـا يـزال حيـاً 

يــرزش... لــم يكــن قــدور ضــحية الإرهــاب كمــا قيــل، غــادر القريــة رفقــة صــديقه ينــوي الحرقــة والوصــول إلــى 

ل حياتـــه مـــع البائعـــة التـــي 3إيطاليـــا" ، كمـــا نجـــد الاستشـــراف فـــي موضـــوع آخـــر حينمـــا راود رؤوف حلـــم حـــوة

أعجبته من أول نظرة وبدأ شريي الأحلام يستمر في حياته برفقتهـا رغـم أنـه لـم يلتـق بهـا سـوى مـرة واحـدة " 
 

 . 132حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - 1
 ما هو متوقع أو محتمل الحدوث   الاستشراف كتمهيد: في حالات كثيرة يكون الاستشراف مجرد استباش زمني الغرض منه التطلع إلى

في العالم المحكي، أما الاستشراف كإعلان فيقوم بوظيفة الإعلان عندما يخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في 
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ك، تفــتح تخيلــت أصــابع البائعــة الرقيقــة تشــرح فــي كامــل جســدك تــدلكك بلطــف ونعومــة فيــزداد شــهوك ونهمــ

 .1ذراعيك تمد يديك تريد أن تحضن الجمال والرقة فلا تظفر إلا بالخواء والخيبة"

ــم يكــن   حــظ وافــر فــي الروايــة حيــث دارت أغلــب الأحــداث فــي الاســترجاع  للاســتباشنســتنتج أنــه ل

بنــاء والاســتذكار، كمــا نلاحــظ أن الــزمن فــي هــذه الروايــة قــد أدى وظيفتــه الجماليــة الفعالــة، وقــد ســاهم فــي 

 هيكل الرواية وتصميم شخصياتها.
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معلــوم أن لكــل بدايــة نهايــة، وأن لبحثنــا بدايــة _المقدمــة_ ولــه خاتمــة والتــي خصصــناها كمــا هــو 

للحديث عن أهـم النتـائج المتوصـل إليهـا فـي بحثنـا هـذا، فقـد اقتضـى موضـوع بحثنـا أن يشـمل علـى خاتمـة 

ناصــر كثمــرة للجهــد المعرفــي والفكــري المبــذول خــلال المســار التعليمــي، هــذا مــا مكننــا مــن اســتنتاج أهــم الع

 المتناولة في البحث والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

لعـب العنــوان ''فـي مكــان مـا'' دوراً مهمــاً فـي الروايــة باعتبـاره البوابــة الأولـى التــي يلجـأ إليهــا القـار  أثنــاء  -

 الدخول إلى عالم النص ليكشف أسراره وخباياه.

الروائية فإنه يعتمد على الـدلالات والإشـارات فهـو يعتب المنهج السيميائي أحسن منهم لرواية الشخصية   -

 يقوم على نظام العلامات ويعطي دلالة لكل علامة.

وأن الشخصــية هــي إحــدى التقنيــات الســردية التــي تقــود الأحــداث وتــنظم الأفعــال وتعطــي القصــة بعــدها  -

 الحكائي.

الــذي يقــوم تقســيمه لهــا   تقــوم الشخصــية علــى عــدة تصــنيفات مختلفــة مــن أبرزهــا تصــنيف فيليــب هــامون  -

 على ثلاث فلات الشخصيات المرجعية والواصلة والمتكررة.

تعددت التعريفات حول مصطلح الشخصية عند نقاد الغـرب والعـرب، لكـن نقـف عنـد مفهـوم واحـد شـامل   -

 وهو أن الشخصية عنصر هام في الرواية يقدم الكاتب من خلالها آراءه وأفكاره وكل ما يدور في خياله.

إن روايـــة فـــي مكـــان مـــا أبـــرزت لنـــا الواقـــع الـــذي يعيشـــه المجتمـــع التونســـي مـــن ألـــم وخـــوف خـــلال فتـــرة  -

 الإرهاب.

نلمــس أيضــاً فــي الروايــة أن بعــض الشخصــيات تــرفض الواقــع الألــيم والمأســاوي حيــث اختــار كــل مــنهم  -

 طريقة للفرار من وطنهم إلى وطن آخر عن طريق الحرقة.
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ها الراوي لشخصياته كلها مستقاة مـن الواقـع، حيـث نجـد هنـاك توافـق بـين الاسـم إن التسميات التي أسند   -

 المسند للشخصية وصفاتها ومواقفها.

اعتمــد الكاتــب تقنيــة الكشــف أكثــر مــن الإخبــار فــي تصــوير شخصــياته ليكشــف لنــا الحالــة النفســية التــي  -

 تعيشها هذه الشخوص خلال فترة الإرهاب في المجتمع التونسي.

الكاتب توفيق الببة في إبراز أسلوبه الفني والإبداعي في سير أحداث روايتـه معتمـداً فـي ذلـك علـى   أبدع  -

 كم هائل من الثقافة والفكر واستعان كذلك باللغة العامية.

ونرجو في الأخير أن نكون وفقنا ولـو بجـزء ضـليل فـي دراسـة هـذه الروايـة لنفـتح الآفـاش أمـام رؤى 

ة، فـإن أصـبنا فيهـا فللـه الفضـل وإن أخطلنـا فمـن أنفسـنا ومـا تـم الكمـال إلا ي مختلفة في ضوء رؤيـة جديـد 

 جلة جلاله.
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 01الملحق رقم 

 الذاتية للكاتب توفيق الببة:السيرة 

 بمدينة المكنين، متقاعد مقيم بمدينة المنستير.  1952من مواليد سنة   -

 متحصل على الأستاذية في اللغة والآداب العربية من كلية الآداب بتونس.  -

 متحصل على شهادة الكفاءة في البحث من كلية الآداب بالقيروان.  -

 والتوجيه الجامعي.متحصل على الماجستير في الإعلام  -

 عمل في التدريس بتونس والجزائر وأبو ظبي. -

 له دراسة أدبية ''المرأة في روايات الطاهر وطار'' نشر دار البدوي للنشر. -

 له رواية ''في مكان ما..'' نشر دار البدوي للنشر.  -

 '' C'était quelque part..تمت ترجمة هذه الرواية إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان: '' -

   ''Malaise quotidien''له أيضاً رواية باللغة الفرنسية تنتظر النشر تحت عنوان:  -

 إلى جانب مجموعة من النصوص النثرية بعنوان: ''نثريات حائرة''.  -
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